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تلیفون : ۷۳۵۲۵۵ 


الملكية الأدبية والفنية وجميع اخفوق التعلقة بالکتاب محفوظة للناشر 


ويحظر بصورة مطلقة . وتحت طائلة السژولية القانونية » أى اقباس 


أى جزء من الضمزن ‏ بأية وسيلة كتابية أو طباعية أو معية آو بصرية أو مصورة . بدون 
موافقة الناشر الخطية المسبقة . 
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رسالة من الناشر 


يقول الله تعالى فى کتابه الكريم : ل اه Ee shite‏ 
© لسك معاي نیاق DONE‏ 
عمج عم مارد 

« صدق الله العظم + . 


إعمالاً لغاية عزیزة » هی خدمة القاریء فى مصر والعام Gall‏ 6 بتوفیر wal‏ 
منابع الفكر والثقافة مثلة فى اصدارات من الكتب القيمة فى مختلف المجالات 
« علمية » ثقافية » دينية » أدبية » فنية » » نبض مركز القادة للكتاب والنشر 
على عاتق مجموعة من المشتغلين بالفكر والثقافة ليضطلع بهذا الدور الحيوى عن 
قناعة به وبأهميته لمجتمعاتنا العربية وهی فى سبيلها للحاق بركب الحضارة والتقدم . 

لقد أثبتت الدورات الطبيعية للحياة أن سباقاً قائماً منذ القدم منشوده 
الحضارة والتحضر ء وأن الوسيلة العمنية والواقعية لبلو Vf‏ غاياتها من الإستباق 
كانت وستظل التهج العلمى وإحراز ثقافات راقية بمستوى العصر . تتفاعل مع 
متطلبات المنافسة العصرية » وتقدم أدواتها من نتاج فكرها » ومن ثم فلا عجب فى 
أن نرصد فارقاً زمنياً يساوى عشرات السنين بقياس التحضر بين أمّة وأخرى 
تعيشان الزمن الواحد » Shad‏ المنبجين العلمی والثقافی لدى EL‏ يخلق فراغات 
من الجهل والخمول تبتلعها فتفییبا عن المنافسة وتستبقيها عند زمن فائت ! . 

فإن كان شمال العالم قد سبق جنوبه بعشرات من سنين الحضارة والتقدم 
العلمى والتكنولوجى » فإن ذلك قد حدث من استيعاب Jal‏ الشمال لتجربة 
الجنوب القديمة الذى سبقهم أخذاً بالنیج العلمى وحقق التقدم عليهم و يكن 


حض استیعاب » وإعمالاً هذا الفهم تم السطو من Ald‏ على علوم الجنوب 
وثقافاته ونقلها إلى الشمال حتی تقلص الدور الحضارى لأهل الجنوب آمام إرتقاء 
أهل الشمال واستمساکهم بوقع الصدارة والسيادة . 

إن نبب وإحراق مكتبة الإسكندرية قدياً Le]‏ هو إبراز هذا الفهم الشمالى 
لخطورة العلم والوعى والثقافة إذا ما ظل ینبل منها أهل الجنوب « أصحابها » ! . 
ولكننا لم نفق على هذه الحقيقة إلا بعد أن تمت دورة انتقال التقدم والسبق إليهم . 

غير ol‏ هذا لا sh pw‏ حال Us of‏ دورة abt‏ قد خد ت فمازال رکب 
alt!‏ یستوعب ویرحب بالتنافسین على احراز أدوات الرق » ومن ثم التقدم 
والتحضر ۰ ومازالت الصورة الحضارية تترك مساحة واضحة یشغلها Ge‏ من أهل 
الجنوب یطالع کتابا فى وسيلة انتقاله من مکان لاخر کنظیره الفرنسی أو 
الأناقة ومازال Jal‏ الشمال JS‏ وسائلهم الاستعمارية عاجزین عن أن Ayes‏ 
جنوبياً واحدأً عن النبل من علومه القديمة وعلومهم الحديثة ۰ فالأمر معلق بالإزادة 
وحدها . 

من هذا المنظور إجترفنا تيار الرغبة فى تقديم عمل نافع من خلال مركز القادة 
للكتاب والنشر . حقيقة أننا لا نغفل عامل استغار المال » ولكننا نوازن قدر 


nei 0 0 eee : ۷‏ وين ee‏ اه كر اما أبناء ا 


عن الرأى » ومن ثم معالجة الوضوعات ne‏ الحامة بصورة إججابية واقعية وبرؤية 
تتسم بالعمق والوضوح » كذا الاعتناء بإخراج الكتاب مادة وطباعة وإخراجاً . 


ee: کر 4 0 4 ر و ا‎ a 
ور ولو لمُوموی‎ IE eae و وقراعماوا‎ 


والله ولى التوفیق 


ا محنويسات 


** قبل أن تقراً : 4 
Ae‏ الفصل الأول : ۱۵ 
© بين عبد الناصر aly‏ کلنوم ۱ 
- ولد بعدها ومات قبلها ۱۵ 
لحظة میلاد فنانة ۱۷ 
- حين ولد الثائر ١‏ لصغير ۲ 
- آوجه التشابه والاختلاف ۲۲ 
- تواريخ فى حياة الزعیمين VV‏ 
** الفصل الثانى : ۳۷ 
© بعد حصار الفالوجا ۳۷ 
- من أوراق قائد میدانی 4۰ 
- كلمات على جدران فيلا الذكريات £A‏ 
ee‏ الفصل الثالت : 5۱ 
© من الاسكندرية إلى مجلس قيادة الشورة ١ه‏ 
- الثورة فى عيون هولاء عم 
هل غنت أم کلثوم بامر عبد الناصر عام ۱۹۰۶ ۵۸ 
لم يجد أمامه سوی فيلا أم کلثوم لحماية أسرته عام ۱۹7 > 


** الفصل الرابع :۷۵ 
© الفول والكرة aly‏ كلثوم والاقتراب من عام ۱۹۷ ۰ ۷۵ 
- أوسمة ونياشين بالجملة Ay‏ 
الثورة بين العدالة الاجتاعية .. وعدالة أهل القن ۸۵ 
- أم کلثوم تتوسط لدى عبد الناصر من أجل مصطفی أمين ٩۲‏ 
_ كلمات على هامش هزيمة ۷ ay‏ 
** الفصل اخامس : ۱۰۱ 
© يوم أن رحل الزعيم ۱.۱ 
OMe —‏ خاصة من اجل المجهود الحرلى ۱۰۵ 
- الايام الاخيرة فى حياة عبد الناصر ۱۹۹ 
** لفصل السادس : ۱۲۱ 
© ماین صاحبة العصمة والسيدة الأولى ۱۲۱ 
- صاحبة العصمة عام 4۰ والسيدة الأولى عام ۷۰ ۱۲ 
- الرصید الفنی والاجتاعی لام كلثوم قبل سنوات الرحيل ۲۹ 
- على هامش علاقة أم کلثوم بالرئیس السادات ۱۳۱ 
- جیہان السادات .. السيدة الأول فى کل الجالات ۱۳۳ 
- دار ام كلثوم للخير ومصير مشروع الوفاء والامل س 
** الفصل السابع :۱۶۱۰ 
© ويوم أن رحلت کوکب الشرق ۱۶۱ 
_ أم کلثوم .. فى رحلة .المرض الطويلة ۱:۳ 
tS par Signe‏ فى الوداع الاخیر ۱۲ 
وفاة أم کلثوم فى اذاعات العام ۱۵۰ 
** آلبوم خاص بكل القصائد والاغانى .. لآم كلثوم ۱۵۵ 
من عام ۱۹۲6 - ۱۹۷۲ ۱ 


** ألبوم صور يضم اد کانوه وعبد الناصر ۱۷۱ 


تبسل ان تقسرا 


قد نتفق أو نختلف على مفهوم الزعامة . مثلما احتلف واتفق غیرنا من العلماء 
والفکرین .. هذا الاختلاف لا یقلل من قيمة حدیثنا القادم » وإنما وکا قال غیرنا : « إن 
الاحتلاف فى الرأی لا يفسد قضایا الفکر » بل هو طریق تعمیق هذه القضایا , لأن 
الاختلاف يؤدى ال المزيد من البحث ‏ أملا فى الوصول إلى الحقيقة » أو AM‏ 
الأصوب 06 


وحين نعود الحديث الزعامة ومدلولاتها اللغوية .. نجد أن احدى الصفات المشتركه 
لمفهوم الزعامة » والتى لا يمكن أن يختلف علیبا اثنان .. هی صفة قوة التأثير فى 
الجماهير .. أو بمعنى اخر هی امکانیات القبول و التاثیر المباشر التى يملكها هذا الشخص 
أو ذاك فيمن حوله .. 

وقد يتدرج هذا المفهوم وفقا للمحيط الذى يتعامل من خلاله هذا الشخص أو 
ذاك .. معنى ذلك أن كل شخص ما يستطيع أن يكون زعيما فى مجال عمله .. فقط 
يمتلك أولا صفة القبول والتأثير فيمن حوله .. وأعيد وأكرر أن هذه ليست الصفة 
الوحيدة » بل هناك العديد من الصفات والمكونات الشخصية التى يتفق ويختلف حوها 
الفکرون والمهتمون بقضايا الانسان .. 

ونتساءل قبل أن يتساءل غيرنا .. لماذا هذا الحديث .. عن الزعامة وضرورة 
البحث عن مفهومها الصحيح ؟.. 
نقول .. Li]‏ بصدد الحديث عن زعيمين مصريين وعربيين » يختلفان كل الاختلاف فى 
الطبع والمهمة التكوين » بل وحتى نوع الجنس .. وقد يترك حديثنا القادم نوع من 
التأثير اليب على كل من يقرأه .. بل نتوقع أنه سوف يثير غضب البعض .. ولکن من 
المؤكد أنه سوف يثير تأیید قطاع عريض من المهتمين بسير الزعماء » خاصة ونحن 
لانتحدث عن زعامات هشة .. بل زعامات أدت دورها JS‏ شرف وأعطت للجماهير 


۹ 


کل الحب .. إن حديث الزعامة القادم هو حديث من القلب إلى ذکری الزعيمين .. 
“عبد الناصر ply‏ كلثوم .. 
¥ 4 ¥ 
وحين تصدینا حدیث هذا الوضوع الجديد والغریب .. كان علینا أن نستعرض 
بعض المفاهم .. ونعیش بعض اللقطات ونقربها للقاریء العزیز قبل أن يبدأ معنا رحلة 
البحت فى حياة الزعم الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو أو انقلاب یولیو .. 


وى حياة زعيمة الغناء العربى السيدة أم كلفوم .. وکا سبق أن أوضحنا ء 
وستكون اخر مرة نشير فيا إلى ما سوف نقوله OW‏ .. إن الزعامة التى نتحدث عنها 
هنا هى زعامة التأثير فى الجماهير .. لذا نعتبر أن كل من عبد الناصر وأم كلثوم زعيمين. 
مصريين وعربيين كبيرين .. 


وقد نضطر إلى أن fas‏ الحديث القادم بأم كلفوم .. لعدة اعتبارات أوها .. أننى 
من جيل أم كاثوم وجيل الثورة .. وحين نغوص إلى أعماق الزمان .. هناك فى البلد 
الحبيب الذى ولدنا على أرضه فى رحاب الجامع الحنفى .. نجد أننا قد فتحنا عیون. 
الشاعر والحب والعاطفة على صوت أم کلثوم .. وكلمات تدخل من الاذن وتعيش 
داخل القلب أياما وشهورا طويلة .. نحاول أن نبحث عن نبع هذا الحب الذى طويلا ما 
حدثتنا عنه أم كلثوم وغنت وشدت , وملأت أسماع الليل البارد والساخن .. وقوها 
والحب کده ) . 


ونجن كذلك من جيل الثورة » ولکن لم نفطن إلى ذلك الا ونحن شبابا .. حين 
آخذوا Lig ply‏ بأنه لولا ما فعلته الثورة الما دخل العدید من شباب جیلنا الدارس أو 
الجامعات « ونحن هنا أيضا لسنا فى مجال مناقشة هذا الرأى لعرفة حطاه من صوابه » . 


على أية حال .. إن الرأی عندنا إننا وشباب كثيرون بالفعل من جيل أم کلشوم .. لأنه 
حقيقة غير قابلة للجدل .. أما جيل الثورة فما زال الكلام عنه لم ينته بعد .. 
x x.‏ * 
لقد جرنا حديث الزعامة إلى البحث فى قوامیس اللغة العربية ودواثر العارف عن 


Ye 


مفهوم لفظ الزعامة ومدلولاته .. ومعانيه .. حتی يكون الحديث به بعض حالات. 
التوثيق .. والحقيقة Ltt Lil‏ عن معنى الزعامة فى دوائر المعارف وقواميس اللغة لم يسعفنا 
كثيرا .. وإنما وجدنا ضالتنا فى بعض الكتب ولکنها للأسف لا تحدثنا عن الزعامة 
بالفهوم العام .. بل وجدنا حدیثا هاما عن الزعامة السياسية بمفاهيمها اختلفة التى أشرنا 
من قبل إلى اختلاف واتفاق المشتغلين بالعلوم الاجتاعية حوها .. إنه مفهوم قوة التاثیر 
فى الجماهير .. ومع ذلك وجدنا من باب العلم بالشىء أن نورد هذه المعانى لغويا .. 
ومنقولة حرفيا من معجم « المئجد » الذى يقول واضعه تحت حرف «ز) : 
+ تزعم القوم : صار هم زعيما .. 
« الزعم : جمع زعماء ای اليك أو ال تیش ای 
» الزعاهة : الشرف أو الرئاسة .. 
+ الزعم والزعامة : اسم منه - آزعم المال : کفله به .. 
+ تزاعم القوم على الامر : تضافروا عليه .. 
» الزعم جمع زعماء : الکفیل .. 

ومن أجل تأکید صفة البحث عن هذه الدلولات اللغوية .. لجأنا إلى القامرس 
احیط .. ونحت حرف «ز » جاء به فیما يخص bd‏ الزعم : 
« زعم يزعم ( زعما ) الحركات الثلاث على زای الصدر أى قال .. 
» زعم به : كفل وبابه نصر .. 
» الزعم : الكفيل والزعامة أيضا السيادة : وزعم القوم سيدهم .. 

وكان tat‏ التالى قد اتجه إلى دوائر العارف من أجل الوقوف على المعنى المتعارف 
عليه فى حياتنا السياسية أو الاجتاعية .. ولكننا لم نعثر عليه » واكتفينا من أجل ذلك با 
استراحت له النفس من الأخذ بالتعریف ‏ الذى اقتصر على قوة التأثير فى الجماهير » لأنه 
یناسب LE‏ حدیث الزعم سواء بالنسبة لحمال عبد الناصر صاحب السحر والتأثیر 
انجنون فیمن یسمعونه .. أو باللسية للسيدة أم كلثوم صاحبة الصوت الذی كان ولا 
یزال يجمع العرب من احیط إلى الخليج .. إننا بالفعل أمام حياة حافلة بالأحداث والعانی 
المشتركة بين عبد الناصر وأم کلثوم .. 


۱۱ 


مع الفارق الزمنی الکبیر نظهور کل من عبد الناصر وأم کلشوم .. إلا Lal‏ قد 
وجدا فى مکان وزمان مشترك .. كان هما فيه الاثر العظم ليس فقط هنا فى مصر » بل 
وف العام العربى والخارجى .. وسوف نعرف فیما بعد أن الزعيمان عبد الناصر ‏ وأم 
كلثوم » كان هما عمل مشترك وضعتهما العديد من الا حداث السياسية المصرية والعربية 
والمشتركة على طريق واحد . وكان لكل منهما دوره البارز فى هذه الأحداث .. 


بل وسوف نعرف أيضا أن أم كلثوم كانت البلسم GLAS‏ والصدر الحنون الذى 
كان يلقى فوقه عبد الناصر موم مصر وهموم منزله .. وكثيرا ما كان يلجا لیب 
ويحدثها فى cl‏ وقت يشاء .. وكانت علاقتهما کا أكذ لنا الكاتب الكبير مصطفى أمين 
كانت علاقة خارج المكاتب » ولا يعرف بها سوى أسرة أم كلثوم » وأسرة عبد الناصر 
فقط .. 

هذه العلاقة الخاصة بين الزعيمين .. جعلتنا نعتقد أن أم كلثوم قد لعبت دورا هاما 
فى تاريخ مصر الحديث .. ليس بحنجرتها فقط كمغنية أو مطربة » بل بأعماهما التى قامت 
بها حبا فى مصر ‏ وفى جمال عبد الناصر » والأمر الذى aS‏ لدينا هذا الاعتقاد أن 
الأستاذ مصطفى أمين قال لنا : أن أم كلثوم. قررت اعتزال الغناء فور موت جمال عبد. 
الناصر .. رغم أن العلاقة بين الزعيمين قد بدأت بعد ثورة يوليو .. أو قبلها بقليل حين 
التقى عبد الناصر بام كلثوم » فى فيلتها الخاصة بالزمالك بعد رجوعه من حصار 
الفالوجا .. ولم يكن فى حسبان كل من عبد الناصر ‏ وأم كلثوم أن هذه العلاقة التى 
بدأت على مائدة الطرب قد تمتد طوال العمر .. ويظل الزعيمان lee‏ إلى جنب ليشهدا 
فترات هامة من تاريخ مصر السياسى والاجتاعى » حين قامت الثورة وسارعت أم كلثوم 
لتاييدها ومن بعدها كان ما كان من شان استمرار هذه العلاقة حتى فرق بينهما الموت » 
ورحلا عن عالنا » dy‏ يبق شما فى داخلنا سوى الذكريات .. والكلمات والاهات 
و الاف الشرائط والتسجيلات .. ومسجد عبد الناصر فى کوبری القبة .. 


x * * 


ورغم أن جمال عبد الناصر زعم سياسى سطر بأعماله العدید من التوار ج المضيئة 
فى حياة مصر والعالم بصرف النظر عن اخطائه .. الا أن أم کلثوم » وهی زعيمة من 
نوع اخر .. زعيمة الطرب والغناء الصری والعریی قد تعادله فیما قدمت من أعمال فنية 


۱ 


ل اه کر ع ela‏ والطر بت دا ما قیست را ق اعدا و bis)‏ 
هذه الأعمال الفنية بخدمة وطنها الصری والعرهى .. مثلها فى ذلك مثل عبد الناصر الذی 
من الصعب OM‏ ولفترات تاريخية طويلة أن نجد من يقف معه فى صف واحد من أجل 
تن 


ولکن يبقى سؤالا یتعلق بتأثير عبد الناصر کزعم سیامی فى رواج الأعمال الفنية 
للزعيمة الغنائية أم كلفوم .. هذا السوّال يدور حول ما قدمه جمال عبد الناصر ء 
وليست الثورة لانتشار أم كلثوم عربيا وعالميا .. 

ولا شك أن جمال عبد الناصر له الفضل العظم ف انتقال أم کلثوم وفنبا من مصر 
إلى أنحاء العالم العربى .. وهذا الدور يجرنا بالتالى للحديث عما قدمه جمال عبد الناصر 
صر والعالم العربى » حتى يصل تأثيره الجماهيرى عليهم مداه السحرى » الذى كنا ولا 
زلنا نعرفه » حين كان أكثر من مائة مليون Ge‏ ينتظرون كلمات عبد الناصر فى 
المناسبات القومية » ويلتفون حول الراديو انتظارا لانطلاق صوت جال عبد الناصر .. 

ولا نغالى حين نقول أن هذا الأنتظار قد انتقل إلى أم کلشوم .. حيث بات الشعب 
العربى كله ينتظر ليلة الخميس .. واخر كلمات أم كلثوم .. 

إنه تأثير جال عبد الناصر الزعم السياسى .. قد انتقل بأفعاله من داخل مصر إلى 
عار ge‏ زیر بے رشن را اعجار من la Nees‏ 0 وضع جر الا 
التى أذنت برحيل كل الدول التى كانت تحتل الدول العربية » وكان بذلك صاحب 
الفضل الأول فى تحرير البلاد العربية » وعودة أراضيها إلى أهلها .. 

هذه الأعمال التى ولدت فى نفوس الشعب العربى حبا عظيما لجمال عبد 
الناصر .. هذا الحب قد انتقل بشكل GUE‏ أو ان شعت قل انقسم القلب العرلى بين 
حب عبد الناصر وحب أم كلثوم .. 


من هنا نرى أن عبد الناصر الزعم السیامی هو الذى فتح الباب على مصراعيه 
كى تغزو ol‏ كلثوم قلوب كل العرب وتتربع على عرش الزعامة الغنائية .. رغم أن ام 
كلثوم وک سنرى بعد قليل كانت قبل ظهور جمال عبد الناصر وقبل قيام ثورة يوليو » 
فنانة مصرية مشهورة تجالس الملوك ويطلبها glial)‏ الامراء ف مناز هم وف حفلاتهم 
العامة .. ۱ 


۱۳ 


وآن جمال عبد poll‏ وزملاءه کانوا من حبی الاستطلاع لفن وطرب ام 
کلثوم .. 

والدلیل لدینا .. الطلب الغریب الذی حرص على تلبيته بعض الضباط ie‏ 
بالفالوجا بعد عودتهم .. حيث حرصوا على الحضور إلى فيلا کوکب الشق أم 
كلثوم le‏ وكان منهم الزعم همال عبد الناصر nae‏ ورفاق حصار معر كة الفالوجا re‏ 


۱ 


STI الفصل‎ 


بين عبسد الناصسر ۰۰۰ وام کلشسوم 
واسد بعدها ۰۰۰ ومسات قبلهسا 


المصادفة وحدها .. لعبت الدور الکبیر .فى الحصول على هذه العلومات .. لقد 
شغلنا (حساس عام بضرورة البحث عن شهادة میلاد عبد الناصر ply‏ کلشوم .. من أجل 
ا و ار و يليق بقام وأعمال وحياة 
ا ا اا ؟.. تلك هی حكاية 
عبد الناصر وأم كلثوم من wily‏ بيانات شهادات اليلاد . 

eas e 
.. ویساعدنا عل قول الحقيقة‎ 


Co oe 

بالكيلومترات ذهابا ولیابا .. من القاهرة إلى مدينة السنبلاوین » التابع ها قرية « طمای 
لزهايرة » الت ولدت با أم كلقوم .. ثم إلى مدينة الاسكندرية حيث ولد جمال عبد 
الناصر .. وأحذنا فى البحث هنا ae‏ فى الدفاتر الرسمية وغير الرسمية أملا فى 


و ۱ 


الوصول إلى تواریخ میلاد الزعيمين من واقع الأوراق الرسمية » وبالفعل نجحنا فى 
احصول على شهادتی میلاد الطفلین .. أم کلثوم .. وجمال عبد الناصر .. 

تقول الییانات الرسية الوجودة فى شهادة میلاد pf‏ کلثرم الصادرة عن وزارة 
الداخلية ومديرية أمن محافظة الدقهلية آن : 
اسم المولود بالكامل : أم كلثوم ابراهم البلتاجی .. 
اسم الأب بالكامل : ابراهم السيد البلتاجى .. 
اسم الأم بالکامل : ( غير موجود بالبطاقة ولكننا استطعنا أن نعرفه وسوف نضعه هنا 
من أجل استكمال معلومة ناقصة ) فاطمة الطبجى .. 
تار الميلاد : 6 من مايو عام ١4٠084‏ . 
جهة الميلاد : طماى الزهايرة .. 


تحريرا فى : ۱۹۰۵/۳/۶ .. 


وحتى لا نغفل ذكر أى صاحب فضل ف العثور على هذه الشهادة .. فقد عثرنا عليها 


x * xk 


وحين نترك Wal boy‏ .. أرض البطولات والانتصارات التاريخية فى العصور 
الوسطى » مدينة المنصورة التى شاء الله أن تكون اخر معاقل هزيمة قوم الفرنجة وأسر 
ملكهم لويس التاسع » کی نتجه فى الطريق المعاكس اي مدينة أخرى شهدت أيضا 
أحداثا تاريخية عظيمة وعديدة ‏ كان اخرها أيام الصمود ضد قوات الاحتلال البريطانى 
منذ أكثر من مائة عام .. إنها مدينة الاسكندرية ‏ من أجل المزيد من البحث عن شهادة 
میلاد الطفل الز عم جمال عبد الناصر .. 

هناك فى مكحتب سجل مدف الرمل بدينة الاسكندرية .. عثرنا على الطلوب .. نها 
شهادة میلاد جمال عبد الناصر التی تقول بياناتها : 

۱۹ 


اسم الولود بالکامل : مال عبد الناصر حسين .. 

اسم الأب : عبد الناصر حسين .. 

اسم الأم : ( وأيضا لم نجد أسم الأم بشهادة الميلاد .. وقد Last‏ طويلا عنه .. وأخيرا 
عثرنا عليه ) .. فاطمة محمد حماد . 

تاريخ الميلاد : ۱۵ يناير عام ۱٩۱۸‏ .. 

.. الميلاد : الاسكندرية‎ age 

تحریراً فى : ۲۰ pa‏ ۱۹۱۸ .. 


وهكذا كان لزاما علينا أن نبدأ الطريق من علامات مضيئة به .. حتى لا نضل .. 
وكان دافعنا إلى ذلك أن تكون سيرة الزعيمان WL‏ أمامنا بكل تفاصيلها . دون أن نترك 
صغيرة أو كبيرة » لم نوردها أو نذكرها » لو كلفنا ذلك المشاق والصعاب .. إذن ۸ 
أكن مغالیا حين ذكرت من لحظات أننا بعثورنا على هذه الأوراق الرسمية .. وكانما قد 


.. fy عل كبن سلیمان .. بل‎ Ute 


© حظة میلاد فانة : 


ذكرنا فى البداية أننا قد نضطر ف الكثير من الأحوال أن نبداً حديث هذا الكتاب 
بالزعيمة الأولى .. زعيمة الطرب والفن المصرى ally‏ .. أم كلثوم ولم نوضح 
السبب .. لكننا الآن .. لابد من القول أن دافعنا إلى ذلك هو الترتيب الزمنى من حيث 
الولد .. فقد عرفنا أن of‏ كلثوم قد ولدت قبل جمال عبد الناصر باربعة عشر عاما .. 
وبالتالى سيكون الحديث عنا أولا .. ثم نعقب ذلك بحديث عبد الناصر .. هذا التنويه 
رأيت من واجبى الافصاح عنه » حتى لا يكون هذا الحديث عرضة لنقد أو هجوم .. 
لأننا نعلم جميعا مدى قيمة وعظمة جمال عبد الناصر ف المجال السياسى .. كقائد لثورة 
يوليو وأشياء وصفات كثيرة قلناها عنه وسوف نذكرها أكثر .. ولكن حين نتحدث 
بالانصاف .. نجد أن أم كلثوم أيضا .. زعيمة عظيمة .. لها نفس ما لجمال عبد 
الناصر .. مع فارق المجال والتخصص » ولكن ف النهاية كل منهما زعم .. 

x * * 


۱۷ 


of‏ نقف على أبواب قرية طمای الزهايرة .. کی نشهد میلاد هته الطفلة 
الفنانة » التی أعطت للناس من عمرها وفنها أكثر من ستين عاما من العطاء واحب 
ou,‏ .. واسألوا elf‏ ولال امیس من کل شهر .. 


الملايين خارج القرية , ۸ نجد سوی کلمات الهندس محمد الدسوق ابن حت الفنانة أم 
کلثوم .. الذی نقل لنا من خلاها مشهدا عظیما لخروج الطفلة أم کلثوم إلى الحياة .. 


حوالى ۲ كيلو متر عن مركز السنبلاوین بمحافظة الدقهلية .. آبوها الشیخ إبراهم السید 
والدبا السيدة فاطمة اللیجی » و کثیرا ما كان الوالد وزوجته يجلسان إلى أم كلثوم 
فى طفولتپا tad‏ عن الأحداث التی جرت يوم مولدها .. 


ویقول أهالى القرية الذين عاشوا هذه الليلة » وشهدوا مع آسرة الشیخ ابراهم 
وقائعها .. أنه كعادته فى مثل هذه الليلة » یعتکف فى الجامع بعد صلاة العشاء کی يخلوا 
إلى ربه متعبدا » وقارئا للقرآن الكريم حتى مطلع الفجر .. فقد كانت الليلة هى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان المعروفة بليلة القدر .. 


فى تلك الليلة تخلص الشيخ ابراهم من كل هموم الدنيا » وصفت روحه لمولاه إذ نمی 
أنه قد ترك فى منزله زوجته تعانى من آلام الوضع .. وقبل الفجر بقليل أخذته « سنة » 
من النوم » دون أن يشعر » فرأى فى النام سيدة ترتدى اللابس البيضاء .. تقدمت 
منه » مدت يدها إليه بلفافة حضراء .. فتراجع فى بادىء الأمر من تناوها » فلما أصرت 
وألحت عليه .. أخذها » فوجد بداخلها شيعا له بريق يشبه لبة « البطارية 4 .. 


وتملك الخوف الشيخ ابراهم البلعاجی » وسأل السيدة ذات الوشاح الابیض .. عمن 
تكون » وما سر هذا الشىء الموجود فى اللفافة ؟.. 


أجابت : أنها جوهرة .. وستکون « وش السعد ».. وهمت ذات الوشاح الابيض 


۱۸ 


بالانصراف .. فألح الشیخ إبراهم من أجل أن یعرف من هی هذه السيدة ذات الوشاح 
الأبيض .. وأمام (صراره على معرفة شخصيتها .. أفصحت له بقوها : أنها ol‏ كلثوم ابنة 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم .. عندئذ اختفت من أمامه » فاستيقظ بعدها مباشرة 
على دقات باب الجامع » فلما فتح الباب وجد نفسه آمام أخيه الشيخ ‏ عبد التبى أبو 
السيد » الذى أنبأه بقدوم مولودة صغيرة وجميلة .. عندئذ إنحدرت الدموع من وجه 
الشيخ إبراهم وتذكر الحلم الذى عاشه منذ حظات ‏ وأصر على عدم الرجوع إلى المنزل 
الا بعد صلاة الفجر » حيث صعد إلى الاذنه . 


ويقول الذين سمعوه يؤذن هذه الليلة .. « إن صوته كان أحلى من الکروان ».. 


وبعد الصلاة جلس الشيخ إبراهم والد الطفلة الولودة .. يقرأ القران بين المصلين 
كعادته .. ولا طال غيابه بالمسجد » انطلق اليه أخوه الثانى « الشيخ على » من أبيه » 
حيث اعتقد of‏ الشيخ إبراهم يرفض العودة إلى منزله فور علمه بالمولودة الأنثى وأن 
أخيه الشيخ عبد النبى يحاول إقناعه ولكن ما حدث أن الشيخ إبراهم حين مال على أخيه 
وأفهمه بضرورة الاسراع .. فض القران واستأذن المصلين .. وهو على الباب .. سمع 
أخيه الشيخ على يعتب عليه .. ظنا من زوجته أم خالد « والدة أم كلثوم » أنه يرفض 
الرجوع إلى المنزل OY‏ الولود أنثى وليس ASS‏ 


وهو فى الطريق حكى هما قصة الرؤيا » فسمعها fal‏ القرية المصاحبين له حين 
علموا بأمر المولودة » وأخذوا يحكونها طويلا حتى أصبحت إحدى حواديت القرية التى 
تروى فى كل ليلة .. ومن یومها .. اختار الشیخ ابر اهم لمولودته الصغيرة اسم « أم 
كلثوم 0 وبالفعل كانت بداية السعادة له .. فمنذ مولدها وكنوز الدنيا تفتحت بين 
یدیه » حيث ذاع صيته كمقرىء » ومنشد خلال العام الأول والثانى من مولد أم 
کلثوم .. وازداد إيراده حتى أصبح فى مقدوره أن يبنى بيتا ملكا له بشارع « داير 
الناحية » بالقرية .. ويعيش فيه مع أسرته الصغيرة .. وولديه ply whe‏ كلثوم' .. وازداد 
تعلق الشيخ بالطفلة الوليدة .. 


وهى فى سن الخامسة من عمرها اكتشفت أمها موهبتها الصغيرة الوليدة .. حيث 
15 


كانت أم کلثوم حفظ بعض التواشیح التی كان يرددها والدها الشیخ إبراهم وآخبرت 
الام زوجها da ye‏ الطفلة حيث طلب منها تشجیعها على الاستمرار 

وذات يوم .. تسلل الشیخ إبراهم إلى منزله .. وأختباً فى مکان قريب » وشاءعت 
الظروف أن مکان (ختبائه قريب من و جود الطفلة التى وقفت تقلده بالصوت 
واط ركة » وهی تردد بعض أجزاء من التواشیح التی حفظتها عنه .. عندئذ أحس الوالد 
أن فى صوت طفلته شيعا جدیدا » لم یتعوده . فيه عذوبة .. وحلاوة .. وکان ذلك 
إيذانا عولد كو کب الشرق وأم کلثوم ». . وهی ما ترال طفلة صغیرة( . 


© حين ولد الثائر الصغیر : 

بداية نسجل ملحوظة لابد من ذكرها .. تتعلق بوصفنا الروانى لميلاد أى من 
الزعيمين .. جمال عبد الناصر أو أم كلثوم .. لان نقلنا لهذا الوصف قد تم بعد الاطلاع 
غل Tt‏ من مصدر .. ونختار الاقرب ق التصویر .. وعادة ما تلجاً إل أصدق 
الروایات .. لأن كل ما يقال عن dad‏ الميلاد هى کلمات منقولة أو متخيلة .. فمن منا 
یتصور مثلا أنه یستطیع أن ينقل الوصف التفصيلى للمیلاد حتی ولو كان هذا الوصف 
لابنك أو ابنی .. ولك .. ماهناك آنہا حکایات تروی عن سماع من هنا وهناك .. ولكنها 
على أية حال طريقة طيبة تنقل لنا (حساس الأهل والاصدقاء والقربین ومدی سعادتهم 
وفرحتهم بإستقبال المولود الجديد .. 


وها نحن all‏ میلاد الزعم جمال عبد الناصر .. بحثنا طویلا عن وصف جید للحظة 
الميلاد .. وبالفعل ۸ نجدها الا عند الکاتب عبد النعم شميس الذى وصف لنا میلاد جمال 
عبد الناصر فى کتابه « جمال عبد الناصر » بقوله : « ولد .. ولد » . 


ثم أشرقت أبتسامة حلوة على شفتى السيد عبد poll‏ » وخحرج من الغرفة یردد 
كلمة احدة 
5 : 


(۱) الذ كرات الخاصة لام كلثوه .. المهندس محمد الدسوق ( نشرت بجريدة الجمهورية فى حلقات ابتداء من 
AVN‏ 


Yo 


وتلقاه أصحابه بالتهنئة على ما رزقه الله من ولد » فجلس بینهم هادئا وادعا يردد 
آیات الله » ثم امتد بروحه إلى dle‏ علوی شفاف یری فيه نورانية مشرقة » ویبصر UE‏ 
آلوانا من الجمال » وأطیافا من الرحمة » وم یلبث الرجل أن اتخذ له مکانا فى الغرفة بسط 
فيه سجادته للصلاة » وصل لربه شاکرا مامتعه به من ولد هو قرة عينه » وبعد أن فرغ 
من صلاته قال لبعض آهله وأصحابه : 
- هل وجدتم إسما للوليد ؟.. 

وانطلقت شفاههم بأسماء مختلفة » لعل السيد عبد الناصر قد سمع بعضا منهم » ولعله 
J‏ يسمعها » فقد عاد إلى زوجه حانيا عطوفا » وجعل يتامل ولده فى حب يشد قلبه إليه 
ويتقرب بنفسه عنه » ثم قال للأم : 
ا سوف اعیه ) مالا ».. 
وقالت الام ق حنو شدید وتساژل : 
ان فان ری 1116 

فقال الأب : 

نعم جمال .. والجمال صفة من صفات الله » وما أحسب هذا الولید إلا نعمة من 
نعم الله جلت قدرته . 

ومنذ تلك اللحظة فتح القدر أبوابه للطفل الوليد جمال عبد الناصر حسين .. وكان 
القدر واقفا فى ذلك اليوم الخامس عشر من شهر ply‏ عام ۱۹۱۸ على ابواب مدينة 
الاسكندرية يستقبل نسمة جديدة يفتح لها أبواب الحياة . 

كان جمال فى تلك اللحظات يبتسم فى وجه والدته » وكانت هی تنظر إليه فى لطف 
وعطف » ول يلبث القدر أن أمسك حياة هذا الطفل WS‏ يديه وجذب خیوطها جذبا 
شديدا » و کانه يريد أن يقترب بصاحها إلى الشاطىء الثائر ذى الامواج المتلاطمة » ثم 
هبت عواصف شديدة زادت القدر تمسكا بخیو ط هذه الحياة الحديدة التى انبعتت فى 
طفل ولد لرجل من الشعب .. وكانت خيوط هذه الحياة الجديدة التى انبعثت فى هذا 
الناصر حسين فى بلدة بنى مر من مركز أسيوط .. 


۳۱ 


ثم انتقل الوالد إلى الاسكندرية بحكم عمله الرسمى > کی ینجب oly‏ البکر فى 
الکان الذى بدأت قدم الاحتلال البریطانی انذاك ترسو فيه .. ومضت حياة هذه الأسرة 
نس و Slee‏ الأمكر عرو Sab.‏ العیمب ف ele‏ وع ویس 
ومشقة .. ولم تكد شهور تمضى على the‏ جمال عبد الناصر الطفل حتی اندلعت نيران 
الثورة فى كل مکان .. وهب الشعب الصری يطلب حقه فى الحياة وکانت طلقات 
الدافع والرشاشات هى الصوت الذی تعوده أطفال جيل جمال عبد الناصر فى ظل ثورة 
001 


وقد أنجب عبد الناصر حسين ولده الأول جمال عبد الناصر بعد زواجه بعام واحد . 
حيث تروج من السيدة فاطمة ابنة تاجر الفحم dae‏ ماد عام ا 
الاسكندرية .. و کان يعمل موظفا بالبرید .. وكانت طبيعة عمله تتطلب أن ینتقل الأب 
وعائلته بین ربوع مصر .. وفى عام ۱۹۲۱ أى بعد ثلاث سنوات من میلاد جمال 
وصل عبد poll‏ مع عائلته إلى قرية مصرية بالقرب من السویس ‏ ثم إلى قرية الخطاطبة 
التى تبعد 4۰ كيلو مترا عن القاهرة ثم إلى دمنهور والأسكندرية وأخيراً إلى 
القاهرة(؟ . 


وظل جمال ينتقل من مدرسة إلى أخحرى كلما انتقل أبوه إلى مدينة أو قرية .. ويذكر 
التاريخ أن اخر مدرسة أولية التحق بها كانت فى بلدة الخطاطبة حيث كان والده يعمل 
مديرا لمكتب البريد هناك .. ثم بدأ دراسته الابتدائية فى مدرسة النحاسين فى القاهرة . 


* * * 


© أوجه التشابه والاخعلاف : 


حين نتحدث عن عظم أو كريم أو زعم .. وندخله فى حساب القارنات بين 
الاخرین .. نتوقف .. ينبض القلب خوفا .. فلا مجال هنا للمقارنة .. ولكن حين 
نتصدى لحديث الزعامة بالمقارنة برعم آخر .. يحق لنا أن نتوقف .. وأن eet‏ 
بالكلمة » بل وبالحرف .. فالمقارنة قائمة ومطلوبة .. وما دمنا قد اتفقنا منذ بداية اللقاء 


Sle )۱(‏ عبد الناصر ‏ عبد المنعم شميس .. 
ل ل Bode ee‏ 


۲ 


هذه الاح والاوجه جمعنا خیوطها من واقع تتبعنا للسيرة الذاتية لكل من 
الزعيمين .. أملا فى الوصول إلى ممات مشتركة بينهما .. و کثیرا من الزعماء ما 
. يتشابهون لیس فى الشکل وف الأعمال وإنما فى التکوین .. إن بداية احدیث ستکون 
هذه المرة بجمال عبد الناصر .. ذلك الفتى الصعيدى الذى ينحدر من عائلة اشتغل 
أغلب آفرادها بالفلاحة هناك فى صعيد مصر .. حيث محافظة أسيوط .. وقرية بنى مر » 
تلك القرية التى تعد مسقط رأس أسرة وعائلة جمال عبد الناصر .. 


وإذا كان جمال عبد الناصر قد امتدت جذوره هناك فى أقاصى الصعيد .. وولد فى 
مدينة ساحلية هی مدينة الاسكندرية التى شهدت العديد من الأحداث التاريخية 
المصيرية . فان أم كلثوم الشابة الفلاحة التى نشأت فى أسرة يعمل"عائلها منشدا ومقرئاً 
دينيا .. قد ولدت هی الأخرى بالقرب من مدينة شهدت أعنف معارك العصور 
الوسطى » حيث حرب الصلیبیین ... إا مدينة المنصورة التى من الصعب نحديد 
الأماكن التى جرت فيا معارك زمان .. فربما تكون قد اقتربت هذه المعارك أو بعدت 
عن مدينة السنبلاوين وقرية « طماى الزهايرة » . 


وكل من عبد الناصر ply‏ كلثوم قد نشأ فى أسرة متوسطة الحال .. فكما عرفنا أن 
والد أم كلثوم الشيخ ابراهم البلتاجی كان يعمل منشداً دينيا وخادم مسجد القرية .. 
وكان مصدر رزقه ينحصر فى هذا العمل .. ولم يكن يلك من حطام الدنيا ما يقولون 
سوى المنزل الذئ استطاع أن يقيمه فى حى ١‏ داير الناحية » بالقرية .. أما جمال عبد 
الناصر فان والده » وکا نعرف جميعا كان يعمل فى هيئة البريد .. موزع خطابات ثم 
مدیرا لاحدی مکاتب البرید .. وکان لا یلك سوی راتبه الشهری الذی كاد أن یکفی 
تکالیف معيشة أولاده .. 

وحين ندقق فى أوجه الشبه والاختلاف الأخرى لا تسى أبداً .. التكوين العضوی 
لكل من الزعيمين .. فإذا كان جمال عبد الناصر قد ولد ذکرا واستبشر والده خیرا 
بقدومه .. فان أم کلثوم ولدت أنثى » وأيضا كانت بشیر خير لوالدها الشیخ إبراهم .. 
وإذا كان والد جمال قد اختار [حدی صفات الله کی تکون اسما لابنه .. فان الشیخ 


۳۳ 


ابر اهم البلتاجی » قد احتأر لا بنته أحد آسماء بنات النبى صلى الله عليه وسلم وهی السيدة 
أم کلشوم .. 


آما من حيث التکوین العام والتکوین الفسیولوجی للجسم .. یتضح من النظرة 
الأولى » أن كل من الزعيمين على درجة كبيرة من الشبه وحاول أن تنظر فى صورة کل 
منیما ‏ تجد الطول الفارع والوجه الممتلىء .. والصوت الجميل و کلها مظاهر نستطیع 
ملاحظتبا دون اللجوء إلى العامل والمقاييس الطبية .. هذه الصفات التی قد تکون 
مشتركة نشأت لدی الطفلين » رغم تباعد آمادن الولد لكل منهما ‏ فهناك مسافة 
طويلة تعد بمكات الکیلومتر ات بين محافظة الدقهلية فى قلب الدلتا .. و محافظة الاسکندرية 
على الساحل الشمالى . 


وكا سبق واتضح لنا أن جمال عبد الناصر » وأم كلثوم قد تنسما رياج الثورة 
والكفاح .. رغم أن هذه الرياح لم تؤثر إيجابيا فى حياة أم كلثوم » ولم يكن ها رد فعل 
عملى فى حياتها » وان كان هناك تأثير واضح على حياتها فى إحدى الفترات » ونعرف 
ذلك من خلال تتبعنا للقصائد الوطنية العديدة التى غنتها .. أما بالنسبة Sled‏ عبد 
الناصر .. فإن الأمر قد يختلف كثيرا حيث عاش جمال عبد الناصر حياة الكفاح › 
وعرف بها » وتأثر من خلاها .. فقد ولد قبل ثورة عام ١91١9‏ بشهور قليلة » وظل 
ينتقل مع والده فى محافظات مصر التى شهدت العديد من حركات الكفاح ضد 
الاستعمار بكافة أنواعه سواء التمثل فى أولاد وأسرة محمد على » أو فى هموم الاحتلال 
الا جلیزی 


ولأوية أن as‏ ا أم کلشوم AL‏ العام من الکفاح » الذی عاشت بجواره 
فى مدينة المنصورة .. حيث لم يتضح ذلك التأثير إلا مؤخراً حين لجأت إلى غناء بعض 
القصائد التى تتغنى بمصر ونحب مصرء وكأنما كان كل منهما فى ذلك الوقت » 
يبحث عن الآخر حتى يحدث التكامل بين الثورة والعنف الذى يتمثل فى إرادة جمال عبد 
الناصر » وكان كفاح الشعب المصرى هو محركه الأول نحو قيادة الثورة .. وبين أم 
كلثوم .. سيدة الغناء العربى التى كانت تمثل الروح والطرب والوطنية وكلمات « مصر 
التى فى GbE‏ وق دمى ».. و « طوف وشوف ».. و ويا جمال يا مثال الوطنية » .. 


وهناك جانب آخر من جوانب التشابه والاختلاف .. یتمثل فى المسيرة التعليمية 


۲٤ 


لكل من الزعیمین .. فإذا كان جمال عبد الناصر قد استطاع أن یواصل حياة الکفاح 
وهو طفلا وشابا .. تلمیذا فى الدرسة الابتدائية والثانوية ‏ الجامعة حيث التحق بکلبة 
الحقوق وترکها إلى الجيش .. فإن أم کلثوم لم تواصل تعلیمها واکتفت با حصلت عليه 
من علوم القرآن فى كتاب القرية » إذ OSE‏ من حفظ القران الكريم .. ثم واصلت 
رحلة كفاح الطرب مع والدها تجوب قرى ونجوع ومدن مصر منأقصاها إلى أقصاها .. 

وربما كان دافعها إلى ذلك لقمة العيش .. ثم الموهبة وقلة ذات اليد وهو ماتغلب 
عليه السيد عبد الناصر حسين » حيث كان همه الأول هو تعلم الابن .. وربا كان لدي 
الاحساس بضرورة أن يخرج هذا الطفل إلى الدنيا قائدا يحمل العلم فى ذهنه والثورة فى 
قلبه .. ما أدى إلى أن يحرص على تعلم أبنه جمال حتى آخر مراحل التعلم .. ولم ale‏ 
أبدا فى تحقيق رغبة الابن حين عرف برغبته فى الالتحاق بالكلية الحربية » التى فشل ف 
الالتحاق بها من أول مرة .. ثم نجح مرة ثانية .. 

ولاننسى ونحن نعقد هذه المقارنة .. القول OL‏ الزعيمين كان موعد لقاءهما هنا فى 
القاهرة .. تلك المدينة: العظيمة التى يطلق tle‏ أبناء مصر جميعا .. لفظ « مصر » ء هنا 
فى مصر إلتقى عبد الناصر » وأم كلثوم دون أن يكون بينهما موعد سابق للقاء .. 

لقد جاءت أم كلثوم القاهرة عام ۵ تبحث عن حياة جديدة فى عالم الطرب 
والغناء » by‏ جاءها جمال عبد الناصر طالبا العلم والعرفة عام ۱۹۳۳ .. وقد ألتقيا فى 
عام ۱۹4۸ فى فيلا أم كلثوم .. دون أن يعرف أحدهما الآخر لقاء حب وإعجاب من 
جانب جمال عبد الناصر أحد « سميعة » أم كلثوم .. مثل غيره من ملايين المصريين 
انذاك الذين کانوا ينتظرون بفارغ الصبر ليلة الخميس من كل شهر .. ربا لم يكن 
الشاب جمال وحده .. بل قد يكون مشاركا له فى هذا الحب أبوه السيد ‏ عبد 
الناصر .. وبقية أفراد أسرته وعائلته .. المهم حدث اللقاء وحضر عبد الناصر أول حفلة 
خاصة غنت فيها كوكب الشرق للضباط المصريين العائدين من حصار الفولوجا .. 


هل حدث بینہما لقاء روحى أو تعارف خفى ؟.. ربا .. وهل عرف بدوام هذ. 
اللقاء بعد هذه الحفلة بأكثر من أربع سنوات ؟.. ربما .. وهل كان كل منهما يتخيل ف 
تلك اللحظة Ll‏ سيكونا زعيمان وسيكون بينهما لقاءات وتعارف وحياة مشتركة .. 
رما ؟. إن الزمان قد أكد صدق هذه الأحاسيس .. وألتقت أم كلثوم بجمال عبد الناصر 


نگ 


قائد ثورة یولیو .. ودام اللقاء حتی الوت الذی فرق بينهما .. فقد رحل عبد الناصر 
أولا .. رغم أنه ولد قبل أم كلثوم التی الحقت به بعد خمس سنوات .. 


¥ ¥ ¥ 


© تواریخ فى حياة الرعيمين : 

علينا iv‏ هذه اللحظة أن ننتظر استكمال قصة حياة .. بدأت وانتبت نعرف 
بعضها ونجهل البعض الآخر .. الهم أن تلقی بأنفسنا فى أحضان الأوراق من أجل 
التعرف على قصة حياة أم كلثوم وعبد الناصر واستجلاء بقية أوجه التشابه والاختلاف 
Gy ey‏ نتوقف ولكن أين وكيف ؟.. أسألوا القلم الذى يكتب بطريقة لم أعهدها 
فيه من قبل .. وحتا لسيرة الزعماء طعم خاص .. إن لام كلثوم » وعيد الناصر قصص 
وحكايات بدأت هناك فى أحضان الريف والبحر الأعظم .. واستكملت هنا فى 
القاهرة » وم يكن موعد اللقاء معروفا لأحدها .. 

وقبل أن تصل معنا أم كلثوم إلى القاهرة علينا أن نصحبها من هناك من خلف عيدان 
الذرة وسنابل القمح الصفراء .. ونركب معها آلة الزمن .. ثم تتركها تحكى بقية 
المشوار : 

كان الشيخ البلتاجى قد اعتاد اصطحاب ابنه البكر خالد إلى الاحتفالات الدينية 
لصوته العذب .. وكان الابن خالد هو dle‏ الشيخ ابراهم البلتاجى الصغير » لكن هذا 
العالم سرعان ما اتسع حين إستمع الاب UP‏ صوت أم كلتوم ولم يكن الصوت وحده هو 
اللافت للأنظار .. بل كانت هناك أيضا القدرة على الانشاد . 

وتحكى لنا أم كلثوم فى مذكراتها بداية موافقة والدها الشيخ إبراهم على .اصطحابها 
معه إلى الأفراح والوالد حيث تقول : بعد أن ممع والدى صوق خلسة وأنا فى هذه 
السن الصغيرة » وبعد أن أصابنى الخوف من هول الموقف .. فوجفت به يقول؛ لى + 

uf -‏ عايز أقولك يا أم كلثوم .. خليك على طول وقلدينى فى كل وقت وأنا النبارده 


(1) Oum Kalsoum - ysabelsaiah. 


۳۹ 


بعد ما سمعتك راح أحفظك التواشیح والقصائد كلها .. وحاخدك معایا الوالا 
والليالى .. 


ومنذ ذلك اليوم اتجه نظر الشیخ ابراهم واهتامه إلى ابنته أم کلوم » ففی بداية 
الأسبوع أخذها إلى کتاب الشیخ عبد العزیز بالقرية » کی تتعلم القراءة والكتابة وکانت 
تذهب يوميا مع آخیها خالد الذی كان قد سبقها إلى الکتاب منذ ثلاثة شهور . 


وفى فترة قصيرة .. كانت الطفلة أم كلثوم تقراً وتکتب » فأثارت انتباه الشيخ عبد 
العزيز « شيخ الكتاب » فازداد اهتامه بها ورعايته لها حاصة وأا ابنة « الشيخ إبراهم » 
صديق عمره .. ولم يطل الوقت بالشيخ عبد العزيز حتى توفی » قبل أن تحفظ أم كلثوم 
جزء عم من القران الكريم .. 

لقد حزنت أم كلثوم حزنا شديدا على وفاة هذا الشيخ الجليل وتقول على لسانها : 

- « حزنت حزنا شديدا على سيدنا الشيخ .. بكيت كواحدة من أهله » فكرت أن 
مافيش سيدنا GU‏ غيره فى الدنيا وأننى لم أكمل المشوار .. وقعدنا أياما فى البيت حتى 
دبر لنا والدى كتاب آخر فى ob‏ مجاورة لنا أسمها « عزبة الحوال » كنت بأمشى أنا 
وأخويا خالد حوالى ثلاثة كيلو .. وف ثلاثة سنوات وشهور حفظت أغلب أجزاء 
الف Sy)‏ د SW GS pw OS‏ ان رات و تصن و 

ولا شك أنه كان عملا من أعمال الجرأة .. لقد كانت أم كلثوم لم تتجاوز 
السادسة من عمرها عندما اصطحها والدها إلى بيت العمدة کی تنشد للجمع احتشد 
هناك .. وكان الشيخ البلتاجى غير واثق من النتيجة .. ولكنه كان يعرفها مسبقا حين 
اصطحب ابنته pl‏ كلثوم إلى بيت يوسف بك صديق عمدة السنبلاوين .. وهناك 
حصلت أم كلثوم على أجرها » عشرة قروش وسرعان ما تضاعفت إلى جنيه كامل .. 

ولم تكن أم کلثوم قد إلتقت بعد بالفونوغراف .. لکنها كانت قد التقت بعات 
المستمعين الذين هتفوا إعجابا لها وبا .. لدرجة أن عمدة السنبلاوين عرض علا 
الزواج و ٠٠‏ فدانا على أن تترك الغناء فرفضت » لعلها كانت الوهية المتأصلة أو 


.. المذكرات الخاصة لأم كلثوم  المصدر السابق‎ )١( 


۳۷ 


الاحساس بالقدرة ‏ أو لعله كان الشیخ أبو العلا محمد و" راد زکریا أحمد اللذان 
أعطياها دفعة قوية للأمام عندما استمعا إليبا وطلبا إليبا الحضور إلى التاهرة( . 


لقد تعرف الشیخ زكريا أحمد : على أم کلوم فى عام ۱۹۱۹ وهی لا تزال طفلة » 
عندما كان يحيى شهر رمضان عند على أفندى آبو العينين فى مدينة السنبلاوين .. 
ولاحظ الشيخ زكريا .. خلال ليالى الشهر أن هناك انسة صغيرة تنصت إليه باهتام 
شديد وتسمعه بشغف وحين سأل عنها قالوا له آنبا الفتاة أم کلشوم ابنة الشيخ إبراههم 
البلتاجى .. وف نفس العام إلتقى الشيخ زكريا أحمد بالانسة أم كلثوم فى منزها حيث 
استمع إلى صوتها .. وانتهت الزيارة بان لحن لها الشيخ زكريا قطعة غنائية مقابل 
العزومة .. من هذا اليوم توطدت المعرفة بين الشيخ زكريا وبين أم كلثوم .. 

وف عام ۰۱۹۲۳ عرفت القاهرة الفتاة الريفية أم كلثوم » بعد أن clad‏ شهرتها 
آقالم الوجه البحرى كله .. حتى أن أحد أصدقاء الوجيه « عز الدين يكن بك » قد 
أشار عليه بإحضارها لاحياء ليلة فى قصره بحلوان .. وكانت تلك هى الفرصة التى 
تنتظرها أم كلثوم .. حيث كانت تريد الغناء فى مصر فى حفلة كبيرة يحضرها الأعيان 
والاکابر ... ۱ 


وعلى الفور ألغت أم کلثوم اتفاقا لاحیاء أحد الأفراح بمدينة التصورة کا رفضت 
تحدید آجرها مقابل السفر إلى القاهرة .. وهناك على باب احطة كان ینتظر ها حنطور 
البيه .. وعجرد أن وصلت القصر وراها عز الدين وعائلته فى هذا الزی البسیط حتی 
ار فى وجه أصدقاءه ورفض أن تغنی هذه الليلة .. وفشلت کل احاولات .. و کانت 
هذه أولى زياراتها إلى القاهرة .. وعادت al‏ کلثوم إلى قريتها من جدید « طمای 
الزهايرة » إلا أن الشيخ أبو العلا محمد لم يتركها » بل سعى ليوقع عقداً باسمها .. وق 
هذا الوقت كان سعد زغلول قد عاد من النفی وکانت ai‏ كلثوم تعشق الزعم سعد 
زغلول من خلال ET‏ سيد درویش التی كانت ترددها .. 

وق مطلع عام ۱۹۲ يعود الشاعر الشاب APT‏ رامى من باريس .. وعتد 
وصوله سمع بقصة هذه المطربة الجديدة الى :ارت رؤوس الجميع فى مسرح 


.. المصدر السابق باللغة الفرنسية‎ )١( 


۳۸ 


البوسفور .. وتم التعارف بینهما » وطلبت منه كتابة بعض القصائد من تألیفه لکی تغنيها 
فى ie‏ العامة .. 

ول عام ۱۹۲۲ واللقاء الثانى هنا فى القاهرة .. كانت الدينة عندما بدأنا نستقر 
فيها كالمريخ .. کل شیء نکتشفه لول مرة .. فى الریف كان صاحب الفرح GL‏ إلينا 
مباشرة - إلى أبى ‏ للاتفاق على الغناء .. ولکنه فى القاهرة لايد من وجود متعهد 
حفلات ۲ .. 


وف عام ۱۹۲۹ ارتدت أم كلثوم للمرة الأولى ثیابا عصرية أمام الجمهور » و کانت 
تغنى بمصاحبة فرقة صغيرة كونها محمد القصبجى .. وقد أصيبت لحظة بتوتر أمسكت 
على أثره بمنديل صار فيما بعد عادة ملازمة فا .. 

فى تلك الأونة ظهر الطرب الشاب محمد عبد Glog‏ وتألق فى فرقة « منيرة 
المهدية ».. وعرفت أم كلثوم معنى المنافسة » ولعبت الصحافة انذاك دوراً خطيراً فى 
إشعال هذه المنافسة .. 

Gy‏ عام ۰۱۹۳۲ عقد المؤتمر الأول للموسيقى العربية » وكانت أم كلثوم هی نجمة 
الوجة الجديدة » والتى مصرت الأغنية فى مصر بعد أن كانت تركية خالصة .. 

و کانت السینا بانتظارها عندما طلب Nell‏ احرج حمد GS‏ بعد تجاح فیلم 9 زینب » 
أن تشارك عبد الوهاب Gs‏ الوردة البیضاء )فرفضت YY‏ قصة تدور حول 
رجل .. ولا يرز دور المرأة فا 

فى نفس الوقت بدأ اهتام أم كلثوم بالاذاعة » وكانت محطة مصر الاذاعية فى سبيلها 
إلى بدء إرسالها » وعن طريق الإذاعة تحولت أم كلثوم إلى موضوع يومى تماما مثل 
السياسة والسلطة .. فغدت بهجة أحاديث تلك الأيام .. 

وعندما صارت نجمة » قرر والدها الخروج من حياة الضجيج إلى سكون قرية طماى 
الزهايرة من جديد .. 


by‏ عام 485 طلب المخرج الألمانى فويتز كرامب إلى أم كلثوم أن تكون بطلة فيلم 


۳۹ 


« وداد » عن قصة aed‏ رامی کتببا أثناء وجوده فى فرنسا .. 


التغییر وغنت أم کلثوم تحية له .. 

وجاءت الأربعينات لتحمل الأحزان إلى فلب أم کلثوم حيث أصاب عینها مرض 
بسبب بکائها الستمر والمتكرر على رحيل آمها .. عندئذ توقفت أم كلشوم عن الغناء » 
ولم تجد ها صدیقا تثق به سوی الشاعر أحمد رامی الذی كانت تتصل به فى اليوم 
عشرات الرات . 

وارتدت أم کلثوم النظارة السوداء الشهيرة » وف آمریکا اکتشفوا آنها مصابة بالغدة 
الدرقية » وکان لابد من ٍجراء جراحة فى مکان قريب من الحنجرة » ولکن الأمور 
انتبت إلى خير » ورجعت إلى مصر بعد شفائها .. 


وفى صیف ۱۹۰۲ ذهبت أم کلثوم إلى الاسكندرية لتقضی با أجازة الصيف › 
حیث لم تكن تقم حفلاتها الشهرية خلال الأجازة .. وأثناء وجودها فى الاسکندرية 
cule‏ عن طریق الاذاعة أن الضباط الأحرار أعلنوا ثورة یولیو .. وعادت أم کلئوم 
للقاهرة فورا لتعاصر آحداث الثورة » وتعلن تأییدها ها .. وقد كان .. حیث بدأت تعد 
أم كلثوم آغانی جديدة للثورة . 

وبعد الثورة بشهور عادت أم کلثوم إلى الولایات التحدة الأمريكية لاجراء فحوص 
ف عینیها والغدة الدرقية .. Shay‏ علمت يشا وفاة bagel‏ الکبیر خالد ما زاد من حرا 
وآلامها . 

وف عام ۱۹۵۵ تروجت من الدکتور حسن الحفناوى أبرز أطباء الأمراض الجلدية » 
بعد رجوعها من رحلة علاجها الأخيرة فى dared OLY‏ الأمريكية » ویبدو Ste ob‏ 
خلافا حول تاريخ زواج أم کلثوم .. حيث تقول الكاتبة الجزائرية « ایزابیل صیاح » فى 
كتابها الذى صدر باللغة الفرنسية بعنوان « أم کلثوم » .. lel‏ تزوجت فى شهر یونیو 
عام ۱۹۰۳ ۰ بيها يؤكد الکاتب محمود عوض فى کتابه « أم کلثوم التی لا یعرفها 
أحد » أن زواجها تم عام ۱۹۰۵۰ وی کد ذلك فى قوله .. 


- والدكتور حسن الحفناوى من « سميعة » أم كلثوم .. هكذا بدأت علاقتهما .. 


Ye 


مستمع و مطربة . ولکن أم كلثوم كانت تتردد عليه للعلاج فى عام ٠۹١ ٤‏ علاقة عادية 
جرد : طبيب .. ومريض .. وتطورت هذه العلاقة العادية إلى اتفاق عاطفى ثم إلى 
الزواج .. وتم الزواج بعد عودة أم كلثوم من. رحلتها إلى أمريكا للعلاج .. فى عام 
0 وقد شاركت أم كلثوم بعد ثورة يوليو فى العديد من المناسبات السياسية .. 
ول عام ۱۹۱6 » وتلبية لرغبة جمال عبد الناصر تم تنفيذ عمل مشترك بين أم كلثوم 
وعبد الوهاب حيث أغنية « أنت عمرى 4 . 


وهناك كذلك حلاف حول بداية التعاون الفنى بين أم كلثوم وعبد الوهاب .. وهل 
هذه الأغنية هى بداية التعاون ؟ ويجيب على هذا التساؤل أيضا الكاتب محمود عوض .. 
حيث يقول : ليس صحيحا أن أغنية ؛ أنت عمرى » كانت أول لقاء فنى بين أم كلفوم 
وعبد الوهاب .. صحیح أن هذه الاغنية قد أذيعت فى 5 مارس عام ۱۹۹۶ .. ولکن 
ا کاتوم وعبد الوهاب قّد اشترکا معا ی عمل فى قبل لك oy‏ ۳۷ عاما .. بل أن حمد 
عبد الوهاب لحن أغنية أخرى غنتها آم كلثوم قبل أغنية « آنت عمری » بعشرین عاما .. 
لقد كان أول لقاء بين الطربة زائعة الصیت أم کلثوم وبين الطرب الشاب محمد عبد 
الوهاب » قد تم فى منزل والد الهندس أبو بكر خيرت .. لقد كان صاخب النزل من 
هواة الموسيقى والغناء » وكان بيته مقرا دائما لندوات أهل الفن .. وف إحدى تلك 
السهرات تصادف وجود أم كلثوم وعبد الوهاب . . وغنيا معا » غنيا مونولوجا مشهورا 
وقتها من أوبريت « العشرة الطيبة » التى وضع ألحانها الموسيقار سيد درويش » وكان 
المونولوج من تأليف بديع خيرى . 

وفى عام ۱۹66 غنت أم كلثوم من تلحين محمد عبد الوهاب ‏ لقد تمت هذه الحاولة 
فى سهرة ضمت : توفيق الحكم » وفكرى أباظة » وأم كلثوم » وعبد الوهاب » 
واخرين . بالإضافة إلى الشاعر كامل الشناوی » الذى CS‏ كلمات أغنية أبدت أم 
كلثوم استعدادها من أجل غنائها بشرط أن يلحنها محمد عبد الوهاب .. وبالفعل أمسك 
عبد الوهاب العود ولحن الكلمات » التى ظلت أم كلثوم تغنيها للحاضرین .. رغم أن 
هذه الحاولة لم تخرج أيضا إلى دائرة الضوء .. 


لف هذه ا حاو لات xz‏ كانت أم كلثوم تقول : إن عبد إلوهاب يكتفى بأن يلحن 
علي صفحات aah‏ زر 


۳١ 


ویقول عبد الوهاب : اننی أعتقد أن أم کلثوم لا ترید أن ألحن ها فلم يكن آیهما 
یثق فى الاخر لانتاج عمل GLE‏ مشترك . 


* * 


بدأ عام 1470 يحمل لأم كلثوم الأسى والحزن .. أصيب محمد القصبجی 
i‏ 


ل ۰۰ 


وق یونیو عام ۱۹۲۷ .. قامت إسرائيل باشجوم على مصر .. وكانت أم کلشوم 
تابع مثل کل مصری وكل عربى الاذاعة لتعرف آخر أخبار القوات السلحة » ولکن 
بعد ستة أيام عرفت آن مصر قد فقدت الالاف من رجافا ؛ وأن الطيران Spall‏ دمر على 
as . By.‏ شعرت أم كلثوم تال عد Oey re‏ بمرارة هذه المزيمة » وفرضت 
على نفسها عزلة » وبدأت تشعر بالرض والارهاق وعدم القدرة على الخروج من 
منزها » وبدأت الصحف تکتب عن مرضها وعزلتها بعد الهزيمة » لکتها قررت عدم 
pe‏ مرن واستر كت مع مجموعة من نساء مصر من اجل تقديم tds‏ 
للجنود واهالى الضحايا وله امتطاعت ا ر ل ee‏ ی 
وتقدمها إلى وزارة الشعون الاجتاعية » کا قررت أن تقوم بجولة فى العام as‏ من أجل 
اجهود الحربى .. 

وظلت أم كلثوم فى عطاء دام .. وى عام ۱۹۷۰ فقدت مصر جمال عبد 
الناصر .. ومن بعدها بدأ العد التنازلى حياة أم كلثوم فى الحياة الفنية والحياة بشكل عام 
حتى رحلت عن عالنا بعد وفاة جمال عبد الناصر بخمس سنوات أى فى عام ٥‏ . 

وكا تتبعنا حياة الزعم ‏ والمغنية ورائدة الفن العظم السيدة كوكب الشرق أم 
كلثوم .. وحاولنا أن نجعل من تواريخ فى حياتها حطات نقف فوق أرصفتها کی نستعيد 
. کریات ونسجل لقطات › قد نعرفها وقد لا نعرفها .. فهكذا حياة الزعماء .. كل يوم 
: .. علينا أن نسجله ونعرف ماذا حدث فيه .. واذا ما كنا قد سجلنا حياة al‏ 
لثوم .. وبدأنا بها حديث هذه التواريخ .. فإننا الآن على عتبات سيرة الزعم الآخر عبد 
| اصر راء نحاول أن نستکشف ما فى حياته من تواريغ ها قيمة ومعنى » ولا يكون دافعنا 

دلك سوى الرغبة فى تقریب المسافات بين حياة الْز عيمين أم كلثوم » وعبد 
حم .. وعلى من يقرأ من بعدنا آن یعیش مدلولات هذه التواريخ WY‏ خطوات فى 


“+ 


حياة الانسان .. کل خطوة وکل يوم أو کل شهر أو سنه فيه جديد .. وما علینا من 
هذه اللحظة إلا أن نسجل فقط .. 


* * * 


لم يلبث الطفل Sle‏ أن آلتحق بمدرسة العطارین الابتدائية بالاسكندرية حیث نقل 
إليها أبوه حدیثا  ..‏ عاد مرة ثانية إلى مدرسة النحاسین وظل بها حتی نال شهادة ple]‏ 
الدراسة الابتدائیة(؟ . 

وهذه النقطة كانت محل خلاف بين بعض الکتاب العرب الاعات حيث یقول 
الكاتب الروسی ۱ كوفتوفيتش » : لقد ألتحق جمال عبد الناصر بالمدرسة الابتدائية بمدينة 
أسيوط » ثم بمدرسة السكك الحديدية عامى ۱۹۲۳ - ١974‏ بقرية الخطاطبة .. حيث 
كان يعمل أبوه .. ثم أرسله والده .. للاقامة بالقاهرة مع عمه خليل حسين .. وهناك 
التتحق بمدرسة النحاسین الابتدائية .. وکان جمال عبد poll‏ یقضی Priel‏ المدرسية 
عادة عند والديه فى الخطاطبة .. Sy‏ عام ۱۹۲ توفيت والدته .. وكان شديد التعلق 
بها » ولم ينقطع عن مراسلتها .. 

وكان عم جمال بطبيعة عمله كموظف بوزارة الأوقاف » يتغيب كثيرا عن القاهرة ع 
لذا عاد جمال عبد الناصر إلى الاسكندرية LBW‏ عند جده Ma‏ 

وأحس السيد/ عبد الناصر حسين بكثرة تتقلات ابنه جمال ‏ فاراد أن يريحه من 
تكرار الترحال والتنقل معه فى أرجاء البلاد فألحقه بمدرسة حلوان الثانوية بالقسم 
الداخلى حيث مكث بها عاما واحدا .. 


وفى عام ۱۹۳۰ التحق بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية .. وفى عام ۱۹۳۳ 


انتقل أبوه للعمل بالقاهرة » والتحق جمال بمدرسة النبضة التى درس بها ستتين .. وف 
هذا العام بدأ عبد الناصر يشارك ف المظاهرات . وبدأ يفاضل بين الأساليب امختلفة 
للنضال والثورة . 


(۲) ثورة الضباط الأحرار فى مصر - المصد, السابق .. 


۳۳ 


وقبل أن ينهى دراسته الثانوية كان قد تعرف على الواقع السیاسی فى مصر وعلی نشاط 
الأحزاب آنذاك .. کا ولع أثناء دراسته بالقراءة والطالعة واستبوته بشکل خاص قراءة 
التاريخ العربى والإسلامى والصحافة الوطنية العربية .. کا قرأ وهو ما زال تلميذا مؤلفات 
شكسبير وفولتير وهوجو .. 

Gy‏ عام ١95‏ نال جمال عبد الناصر شهادة الدراسة الثانوية فى يونيو من هذا العام 
من مدرسة النبضة الثانوية .. ورغب dla‏ عبد الناصر فى الالتحاق بالكلية الحربية 
ولکن طلبه انذاك : يقبل » فالتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة فى أكتوبر <.م 
۳۰ ومکث بها خمسة آشهر » وعلى آثر إعلان الكلية الحربية عن حاجتها إلى طنبة 
جدد قدم طلبه فقبل مع أربعين طالبا اخرين .. وکان ذلك فى شهر مارس عام 
۷ .. و کان عمره انذاك VA‏ سنة . 


ومکث جمال بالكلية الحربية ستة عشر شهرا تخرج بعدها برتبة اللازم ثان فى أول 
يونيو عام SATA‏ 


وما يدل على النبوغ البکر ليول الثورة داخل نفس عبد الناصر .. تلك الرسائل التى 
كان يبعث بها لأصدقائه وزملائه معبرا فيها عن الأوضاع السياسية والاجتاعية التى كانت 
سيئة انذاك .. وفى رسالة بعث بها جمال عبد poll‏ بتاريخ ۲ ديسمير عام ۱۹۳۵ 
وهو فى سن السابعة عشرة ذكر فا : أخى على .. خاطبت والدك يوم ۳۰ أغسطس قى 
التلیفون » وقد سألته عنك فأخبرنی أنك موجود بالمدرسة » ولذلك عولت على أن 
أكتب إليك ما كنت سأكلمك فيه تليفونيا » أن الموقف اليوم دقيق فى poe‏ ونحن فى 
موقف bi] .. Gal‏ نكاد نودع الحياة ونصافح الموت » فان اليأس عظم الأركان .. فأين 
من يهدم هذا البناء .. ؟! . ۱ 


ولقد آنهی جمال عبد الناصر دراسته فى الكلية الحربية » ومنح رتبة ملازم ثان .. 
وأرسل للخدمة فى فرقة مشاة منقباد التابعة لديرية أسیوط فى جنوب الصعید .. ثم نقل 
إلى الاسكندرية عام ۱۹۳۹ ۰ ثم إلى السودان حيث أمضى هناك سنتان .. 

x * * 

ان جمال عبد الناصر طوال فترة دراسته هنا وهناك » لم يكن بعيدا عن آحداث 

مصر .. فكما سبق وأن ذكرنا أنه قد بدأ ينخرط فى صفوف التظاهرین ضد الاحتلال 


۳ 


الانجلیزی انذاك .. وف عام ۱۹۳۰ ۰ أصبح زعیما للطلبة فى مدرسة النبضة فقاد 
مظاهرة خرج فیپا طلبة الدرسة بالقاهرة فى نوفمبر من نفس العام » عقب تصريحات 
وزير خارجية بریطانیا انذاك » والذی كان یعارض فى عودة دستور ۱٩۲۳‏ طصر ‏ 
وأصيب جمال خلال هذه المظاهرة التى قامت فیها اثنان من الطلبة حيث تعقبه جندى 
من البوليس وضربه بعصاه .. وكانت جببته لا تزال تحمل أثر هذه الاصابة .. ولا سال 
دمه من أثر الضربة لجأ إلى إحدى دور الصحف هربا واستغاثة » ونشرت تلك الصحيفة 
اسمه فى اليوم التال بين أسماء المكافحين الثائرين .. وكانت هذه أول مرة ينشر فيها اسم 
جمال عبد الناصر فى الصحف .. 


وحين عاد إلى المدرسة gle‏ أنه فصل منها » فأضرب زملاؤه عن تلقى الدروس 
تضامنا مع زعيمهم جمال المفصول .. حتى يعودء فعاد إلى المدرسة ومن يومها صمم 
جمال على أن يفرغ من دراسته أولا » ثم يبدأ كفاحه الحقيقى فى سبيل بلده .. 


* * * 


وحين نعود إلى قصة التواريخ فى حياة جمال عبد الناصر .. نجد أن جمال عبد الناصر 
وهو فى منقباد فى عام ۱۹۳۸ قد تعرف على العديد من زملائه فى الجيش ارتبط بأغلبيم 

حتى قيام الثورة .. لقد كان فى منقباد يفكر فى المستقبل .. ويبدوا أن مصر انذاك قد 
جحت Deseo aia Aes GN poten te‏ 
الامه بعيد عن الوطن > فلم تكد إدارة الجيش تعلن عن طلب ضباط یسافرون إلى 
السودان » حتى سارع إلى طلب نقله » فالتحق بالكتيبة المشاة الثالثة فى شهر دیسمبر 
عام ۱۹۳۹ .. Shay‏ تعرف بصديقه عبد الحكم ple‏ .. ومن قبل فى منقباد تعرف 


ومن السودان رحل إلى الصحراء الغربية .. ثم عاد إلى القاهرة مرة أخرى حيث 
عمل مدرساً بالكلية الحربية فى أوائل عام ۰۱۹6۲ وكان انذاك قد وصل إلى رتبة 
اليوزياشى .. ومن الأحداث التاريخية التى عاصرها عبد الناصر انذاك حادث > فبراير 
حين حاصرت الدبابات قصر عابدين » فى هذه الفترة ظلت الثورة تشتد فى داخل جمال 
عبد الناصر » حتى أبعدوه عن القاهر: .أ سلوه مع القوة م ست تراقب 
الوقف الحربى فق ci Lapel + Sealer‏ الثانية .. 


Yo 


وعاد dle‏ إلى AA!‏ قوياً ظافراً وانصرف إلى دراسته العسكرية العالية فى US‏ 
أركان الحرب مع زميله عبد الحكم عامر .. وتخرج منها يوم ۱۲ ۱۹٤۸ pl‏ » فالتحق 
بالكتيبة المشاة السادسة بفلسطين فى اليوم التالى لتخرجه .. 

ومع بداية حرب فلسطين حصل جمال عبد الناصر » على ترقية » وأرسل إلى جببة 
القتال .. وهناك أصيب اصابة شديدة فى معارك حصار الفالوجا وعراق المنشية » وبعد 
هزيمة الجيوش العربية فى حرب فلسطين رجع جمال عبد الناصر إلى القاهرة » وبدأ يعد 
للقيام بثورة يوليو .. حيث JRE‏ ف dle‏ عام ۱۹۸ نة تنفيذية للضباط الأحرار 
شارك فيها العديد من رفاق الثورة .. | إلا أن بعض المصادر تؤكد أن بداية تنظم الضباط 
الأحرار كان ۱ وأن المرحلة االو الضباط بقيادة جمال عبد 
الناصر قد بدأت فى الفترة من ۱۹٤١‏ ومایو ۱۹4۸ وأن الحركة فى هذه الفترة قد 
أخذت طابعا تنظيميا » و کونوا محموعة كبيرة . 

NAE را‎ eae NU 
. تطورت الحركة واتضح آمامها الطريقة لتنفيذ خطة الثورة فى شهر یولیو‎ 

ومن قبل وف يناير عام ۱۹۵۰ اختارت اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار جمال عبد 
الناصر رئیسا ها » وق ینایر ۱۹۵۱ أعيد انتخابه لتفس النصب وظل فيه حتی قیام 
الثورة فى الثالث والعشرین من یولیو عام ۱۹۰۲ E‏ عن e‏ 
حركة الضباط الأحرار .. حيث ظلت الحركة تأکل نفسها .. وبدأت معركة التصفية 
حتى أصبح جمال عبد الناصر رئيس مجلس قيادة الثورة » ثم رئيس الجمهورية » ورئيس 
الوزراء .. 

وطلت التواريخ بعد ذلك تلعب دورها فى حياة.جمال عبد الناصر . وحياة التاريخ 
المصرى .. لأن كل ما كان يقوم به سواء من حسنات أو أخطاء كانت تنعكس فعلا على 
الشعب المصرى .. بدءأ من حرب عام ١107‏ التى أعقبت تأمم قناة السويس » ثم 
هزيمة عام ۱۹۷ .. وأخيرا الرحيل الأخير .. حيث فارق جمال عبد الناصر الحياة عام 
. 


۳۹ 


بعد حصار الفالوجا ٠٠‏ كان هذا اللقاء 


لا نعرف على وجه التجديد .. أهى المصادفة .. التى كانت وراء تدبير أول لقاء 
بين جمال عبد الناصر » وأم كلثوم .. أم القدر الذى لا نعرف حدوده .. من أين يبدأ أو . 
كيف ينتبى ؟ أم هما معا ؟ المصادفة والقدر .. حين يلتقيان ينصهر كل منهما فى الآخر 
ويصيرا شىء واحد .. هذا الشىء كان يعلوه القدر وتحركه المصادفة .. وكان اللقاء 
الأول .. دون سابق معرفة .. المكان فى فيلا أم كلثوم بحى الزمالك » والزمان فى فبراير 
عام ۱۹۶4٩‏ . 7 


وییدو أن هذا اللقاء .. كان جرد |عداد للقاءات عديدة .. سوف تکون ns‏ 
کلثوم » وعبد الناصر .. فقط آنها مجرد أيام أو سنوات تمر فى حياة کل مهما .. فر صة 
للاعداد .. قد ۵ جال ap‏ اقامر بقل oe‏ مر Jel‏ رد شم 
الصری فى محال العمل السیاسی .. وكذلك أم کلفوم التى كانت تژهل حیانبا من أجل 
أن تقود أيضا الانسان الصری نحو أحاسيسه وأمجاده .. وتغزو قلبه وعقله .. و کان کل 
مهما يخطو حطوات محسوبة على هذا الطریق أو ذاك .. وان كانت أم کلثوم قد سبقته 
بمراحل بحکم مولدها أولا قبل جمال عبد الناصر باحدی عشر عاما .. هذا التوقیت 
البکر فى رؤية الحياة جعلها تأخذ فرصتا أكثر فى Uke‏ الذی بدأته » وکا تقول سيرتها 
التاريخية منذ كانت تبلغ من العمر خمس سنوات .. 


۳۷ 


ففی الوقت الدى كان فيه جمال عبد الناصر يبحث فیما حوله .. ویدقق الا ختیار من 
أجل الهمة الانتحارية التی سوف يقدم عليها .. ولم يكن یعلم مصیره ومصیرها إلا 
الله .. وق الوقت الذى كان فيه إيمانه يزداد يقينا بضرورة القيام fee‏ هذا العمل 
الثورى .. هو ورفاقه هنا وهناك .. كانت أم کلثوم SE‏ أسماع الدنيا بصوتها .. وينتظر 
حفلاتها الشهرية كل مصرى .. وربما كان هذا الصوت هو البلسم الشاف لهذا الشعب 
من جروح وآلام الاحتلال البریطانی انذاك .. قبل سقوط الملك فاروق فى أخطائه 
العديدة التى عجلت برحيله على يد جمال عبد الناصر .. 


* * * 

ومن أجل التعرف على طبيعة هذا اللقاء وبدایته كان لنا of‏ نغوص فى الأوراق 
الصفراء .. ونعد أنفسنا لاجراء لقاعات حيوية مع بعض الشخصیات الصرية التی 
عاصرت هذا اللقاء الغريب واکتشفنا أن كل التفاصيل لم نعثر tale‏ فى الأوراق .. ولا 
كان دليلنا إلى معرفة الحكاية بدقة .. لقاء الکانب الصحفی مصطفى أمين الذى حضر 
حفل التكريم الذى أقامته أم كلثوم فى عام ۰۹ تكريما لنضباط الأحرار المصريين 
العائدين من حصار الفالوجا .. وكان يحضره أيضا الضابط الجرج جمال عبد الناصر .. 

هذا التقيم .. أو هذا البحث .. يلقى بنا فى أحضان تاريخ حقبة هامة من حياتنا 
كانت أم کلثوم » أحد أضلاع مثلث هذه الحقبة .. حيث الملك والإنجليز .. وهما 
الضلعان الاخران .. 

ونقول أ ن أم كلثوم .. كانت ثابة أحد أضلاع هذا CIM‏ لأنه فى هذه الفعرة » قد 
ذاع صيتها فى جال فنها .. واشتبرت كمطربة مصرية يرق لها الوجدان .. . وكان الأعيان 
والأمراء والباشزات يسارعون إلى حضور حفلاتها والتقرب منها » ولم يتوقف هذا 
التكريم وهذه الشهرة عند حدود عامة الشعب وبعض الأمراء والباشوات .. بل 
استطاعت أم كلثوم أن تدير أكبر رأس فى بلدنا انذاك .. وهو الملك فاروق الذى كان 
يحرص هو الآخر على حضور حفلاتها هو وضيوفه الأجانب .. 


ومن شدة إعجابه بفنها .. منحها وسام الكمال للفنون عام ١145‏ .. وأصبحت 
منذ ذلك التاريخ صاحبة العصمة .. 


۳۸ 


ویقول الکاتب الصحفی مصطفی أمين فى لقاء شخصی معنا عن هذه الفترة » وعن 
علاقة أم کلثوم المبكرة ردا على ما أشيع فى المجالس الخاصة من توسطه لدی اللك فاروق 
من أجل منح أم کلثوم هذا الوسام .. أنه لم يحدث أن توسط أحد لأم كلثوم لدی الملك 
فاروق .. فقد كانت شهرتها انذاك تجوب GUY‏ » وليست فى حاجة إلى وسيط يقدمها 
إلى ملك البلاد .. و کل ما حدث أنه فى أحد ليالى الخميس كانت أم كلثوم تحيى حفلا 
Lee‏ بأحد نوادى القاهرة .. وفوجئنا بمقدم حاشية فاروق الذين أعلنوا أن الملك 
سوف يحضر هذا الحفل .. وبالفعل ler gd‏ بمقدم الملك فاروق عندئذ ارتبكت el‏ 
أنستينا » .. وفى هذه الليلة أبدعت وذكرت اسم الملك ف الأغنية .. وبعد انتهاء الوصلة 
الغنائية .. نادانى الملك کی أعلن على الحاضرين منحها وسام الكمال لام كلثوم .. 

+ + اس« 

لقد كانت al‏ كلثوم فى فترة من فترات حياتها هی كل شیء .. واسألوا جمهورها 
فى كل مکان .. هذا الجمهور الذی انتقل انفعاله بصوتها 6 يقول الکاتب محمود عوض 
من جيل إلى جيل .. ویکفی أن نقراً ما کتبه آحد الصحفیین فى عام ۱۹۲۲ » یقول > 

- وکانت الانسة أم کلتوم » وما زالت إلى الیوم » موضع اعجاب الناس من الفتانین 
والوسیقیین وأصحاب الاذواق السليمة .. وكانت لا تحيى ليلة تنشد فيا إلا ویتلیء 
الكان .. وذاع el‏ فانتشر صيتها وتهافت الأمراء والأعيان على الاستمتاع بصوتها 
الطرب فى حفلاتهم .. لقد كان الجمهور الصری یقبل من أم کلثوم ما لا یقبله من 
غيرها .. لقد نجحت ol‏ كلثوم انذاك ف تحویل الحب إلى ملكية عامة .. هذا الحب الذی 
fet‏ النهار أطول » والليل آقصر » والقمر يسطع › والنجوم تصبح اجمل .. 

¥ دا 

ولا یزال السؤال يدور ویلف فى عقولنا .. یدق بعنف من أجل بصیص من 
الاجابة تروی Lb‏ حروفه الحائرة .. والسؤال يردد بصوت مرتفع : وأين كان عبد 
الناصر قبل Ari‏ الفالوجا ؟ وحن بدورنا نضم صوتنا إلى هذا السوال 3 ونحاول ان 


یقول الكاتب عبد النعم شميس : لقد كان جمال عبد الناصر دارسا فى كلية أركان 
۳۹ 


اخرب مع زمیله عبد الحكم عامر » وتخرج هنبا یوم gl ٢‏ ۸ ۱۹ » فألحق بالكتيبة 
المشاة السادسة بفلسطين ف اليوم الغا من تخرجه » وكانت أول كتيبة تدحل حرب 
فلسطین نی ۱۵ gle‏ عام ۱۹:۸ . 


یی اس تا یت و ا ی 
eel‏ 


وقدم جمال عبد الناصر استقالته من الجيش کی يتطوع فى هذه Al‏ فرفض رئيس 
الوزراء آنذاك الرحوم التقراشی .. وغضب جمال هذا الرفض فذهب إلى مفتی فلسطین 
من الحسينى وطلب إليه أن یتحدث مع رئيس الوزراء من أجل أن یقبل استقالته حتی 
نبي ١‏ 9 للدفاع عن فلسطین فرفض رئيس الوزراء الطلب من جدید . وتحقق 
rae‏ اشوا فكان أول المسافرين إلى فلسطين حين أعلنت مصر اخرب 
فى ١٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ . 


وهناك حارب مع جنوده ورفاقه حتى أصيب ف الحرب فى صدره ونقل للعلاج فى 
مستشفی غزة ts‏ من الاصابة .. وعاد من جدید إلى المعركة حتی حوصر اق 
الفالوجا واستمر حصاره هناك حتی فبرایر عام ۱۹٤٩۹‏ .. وحین عاد ۳ الملك بنوط 
الشجاعة هو وزملاء احصار وعلى رأسهم الضبع الأسود السید طه . 

ومعركة الفالوجا وعراق المنشية تجرنا إلى الحديث والألم والشجن حدیث أول حرب 
خاضتها مصر والعرب ضد اسرائیل » قبل أن نعيش لحظات اللقاء بين جمال عبد الناصر 
ly‏ کلثوم حين عاد من هذا الحصار .. 


* * * 


من آوراق قائد ميدالى : 


لو حصرنا ‏ الکتب افائل التى تحدئت عن حرب فلسطین لوجدناها تتعدی الالاف .. 
سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات .. ونفس هذا الحصر ینطبق على معركة الفالوجا 
وحضارها الذی دام عدة آشهر .. ولکن فى سعینا نحو تحری الحقيقة احايدة عثرنا على 


۶۰ 


کلمات هامة من کتاب أحد رجال العسکرية الصرية الذین غاصروا کل حروب 
مصر .. إنه اللواء عبد النعم خلیل الذى.يحدثنا عن هذه ارب بکل ما ها وما عليها 
بقوله فى منتصف ليلة ۱۰/۱ مایو عام ۱۹4۸ آصدر مجلس الوزراء الصری البلاغ 
الرسمى التالى : ۱ 


صدرت التعليمات إلى قوات من الجيش المصرى بدخول فلسطين لاعادة الأمن 
والنظام فيما » ولایقاف المذابح التى تقترفها العصابات الارهابية الصهيونية ضد العرب 
و صد الانسانية 3 
ثم صدر البلاغ العسکری الصری رقم )1( وأعقبه بلاغات أخرى عربية ومصرية 
5 )\( 
متعدده 5 


ثم بدأت الرحلة إلى فلسطين من محطة القاهرة إلى العريش .. حيث دفعت بريطانيا 
الجيوش العربية إلى دخول فلسطين فى ١944 ple ١5‏ ۰ وهی غير مستعدة » ولذا مى 
عام ۸ بعام النكبة الكبرى .. حيث اغتصبت اسرائيل فلسطين .. 

Gy‏ يوم الجمعة ١4‏ مايو ۱۹۶۸ أعلنت الأحكام العرفية فى القطر os pall‏ استعدادا 
لحماية ظهر الجيش عند دخول فلسطين » وبعد منتصف ليلة ١5/١14‏ مايو دخلت 
القوات المصرية الحدود الفلسطينية عند رفح فى عربات نقل متعهد فلسطينى » وكانت 
الخطة التى وضعتها انجلترا لمصر آنذاك لدعول فلسطين هى أن تحشد القوات الصرية فى 
منطقة العريش - رفح بهدف التحرك إلى غزة يوم ۱۵ مايو »> وتقوم البحرية الملكية 
بمراقبة النشاط اليبودى ف منطقة غزة ‏ رفح وفرض الحصار عليها بالاشتراك مع القوات 
الجوية المصرية .. 


اجتازت القوات المصرية الحدود عند رفح قبل فجر ۱۵ مايو ۱۹٤۸‏ بهدف الوصول 
إلى غزة بأسرع ما يمكن .. وقد نجحت هذه القوات فى دخول غزة عصر يوم ۱۵ 
مايو .. وفى ١5‏ مايو حاولت القوات المصرية الاستيلاء على مستعمرة بيروت اسحق 
بالقرب من غزة .. واستمر الجيش المصرى ف التقدم إلى بقية فلسطين .. 


(۱) حروب مصر العاصرة - لواء عبد المنعم خلیل .. 


3 


وفى ۱۷ مايو صدرت الأوامر إلى قوات التطوعین بقيادة أحمد عبد العزیز بالتقدم إلى 
بئر سبع عن طریق غزة .. 

وف یوم ۳۹ مایو دحلت قواتنا المصرية بلدة أسدود وأصبحت عل مسافة أقل من 
۳۰ مهيلا من تل أبيب .. ¥ جحت قوات مصرية آحري 3 دخول الفالو جا وعراق 
المنشية فى الطريق إلى الخليل واستولت القوات المصرية على حصن منيع لتامين طريق 
الفالوجا .. 

وف ليلة s/o‏ یونیو عام ۱۹۸ فام الیپود بجوم ليل صامت إلى أن وصلوا إلى 
الخطوط الأمامية لقوات الكتيبة التاسعة مشاة ونجحت القوات الصرية فى القضاء على 

وف ليلة ۱۱/۱۰ يونيو صدرت الأوامر بالانتقال القیادی إلى غزة وتم إيقاف القتال 
يوم ۱۱ يونيو .. ووصل عدد کبیر من الراقبین إلى أماكنهم لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق 
النار 8 7 

وف A‏ يوليو عام ۱۹6۸ تم استعناف القتال .. إلا أن الملك عبد الله أصدر أوامره إلى 
قائد قواته فى فلسطين سحب القوات الأردنية من منطقة اللد والرملة والسماح للقوات 
الاسرائيلية بدخوضا .. 

وی ۱۸ يوليو أعلنت اهدنة فى القدس .. أما فى باق الجببات فقد تخدد فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر یوم ۱٩‏ یولیو توقیت وقف القتال .. ۱ 

وف یوم ۱۸ یولیو .. عرف الجميع قصة الأسلحة الفاسدة التی آهداها اللك فاروق 
إلى الجيش الصری المحارب فى فلسطین .. 

وف یوم ۸ etd‏ ۱۹:۸ استول الیپود عل قریه احجز فى منطقة جنوب 
الفالوجا .. وتمكن الیپود من السيطرة على جميع طرق الامداد المؤدية إلى الفالوجا .. 

وف فجر ۱۰ آکتوبر تح ركت بعض القوات الصرية على الطريق الرئیسی من غزة إلى 
الفالوجا » وعراق المنشية » حيث كان حاصر جمال عبد الناصر ورفاقه من الجنود 
والضباط المصريين .. وكان عبد الناصر على رأس الكتيبة السادسة مشاة .. وكان يومها 
برتبة صاغ .. 


é۲ 


وقبل فجر يوم ۱٩‏ أکتوبر عام ۱۹4۸ قام الیپود ببجوم مضاد جدید استخدموا فيه 
الطائرات .. ونسفوا الکوبری الرئیسی على طريق غزة . احدل وعدد من الکباری 
الأخرى الفرعية .. وتمكنوا هذه الرة من قطع طریق الامداد الرئیسی .. کا قاموا بغارات 
مكثفة على معظم الواقع الصرية فى قطاع الفالوجا احاصر وعراق النشية  ..‏ تعرضت 
غزة فى یوم ١9‏ أكتوبر لقصف جوی عنیف من عدة طاثرات By‏ صباح الیوم التال 
Cal‏ مدينة غزة من اتجاه البحر .. ثلاث مدرعات ودية ورغم صدور قرار وقف 
إطلاق النار يوم ۲۱ اکتوبر ۱۹4۸ ۰ فقد أغرقت الدمرة الصرية « فاروق » بواسطة 
طوریید من بارجة أمريكية .. 


وف ۷ أكتوبر أصدرت قيادة القوات الصرية فى فلسطین أوامر أخرى بانسحاب 
القوات المسلحة من مواقعها فى أسدود 2 € صدرتِ yl gl‏ جديدة یوم ۳۰ آکتویر 


dy‏ يبق للجيش المصرى فى فلسطين » سوى الكتيبة السادسة مشاة احاصرة فى قطاع 
الفالوجا وعراق المنشية بقيادة الضبع الأسود القائمقام السيد طه .. وأركان حرب 
الكتيبة الصاغ جمال عبد الناصر .. واستمر كفاح هوّلاء الجنود والضباط احاصرین .. 
حتى يوم ۲۸ فبرایر ۱۹49 .. حين رجعوا إلى رفح ومتها إلى القاهرة . 


* * x 


ل من الضباط امحاصرین .. 

إلى al‏ كلغوم : 

لقد كانت أم کلثوم .. الشغل الشاغل لكل مصرى سواء على أرض مصر أو 
خارجها .. كانت هی كل حياته .. وكانت تحمل عبر صوتها أرق الذكريات التى تجعل 
OLS‏ فى تواصل pets‏ مع يومه وغده .. فكم سمعنا عبر موجات الاثير .. كيف 
کان الناس حارج مصر يحرصون على طلب سماع أغنيات أم كلثوم » وهم على بعد 
ملايين الكيلو مترات خارج أرض مصر .. أنها تعيد الهم الماضى والحاضر والمستقبل » 


é۳ 


ولا ننسی حين نقول دائما ونردد ورائها « مصر التی فى خاطری وف دمی » هذه 
حقيقة .. لقد بلغ الشوق بالانسان الصری حداً لم يجد بعده أو قبله حدودا آخری » 
حيث تمثلت له أم كلثوم فى كل مکان رسول الشوق وحامل رسائل الفرام والحب » 
حتی ولو عبر افوای Ty‏ كنا وکانوا یجدون فى صوتها و کلماتها التواصل 
والاستمرارية » التى تعبر عن حلاوة الحياة » حتی ولو کانوا و کنا فى أحلك الظلمات .. 


eS eS 

يقول الكاتب الكبير مصطفى أمين : 

L‏ لقد اتصل به الفريق محمد حيدر باشا وزير الحربية الصری انذاك فى عهد اللك 
فاروق » وأبلغه of‏ ضباط الفالوجا احاصرون قد بعثوا برسالة لاسلكية غريبة من موقع 
الحصار .. آما مضمون الرسالة التى وجهها هوّلاء الضباط لحيدر باشا شخصيا » فهى 
طلب مقدم منهم بأن تغنى أم كلثوم فى حفلتها المذاعة بعد أيام أغنية « غلبت أصالح فى 
روحی 4 .. وطلب حيدر باشا من مصطفی امین أن خبر ام كلثوم بتلك الرغبة .. 

وبالفعل تحدث مصطفی أمين مع أم كلثوم » وآخبرها برسالة حیدر باشا » ونقل إلمما 
من لا ی وب وش مط ی 
العراق آنذاك ا م الأميراك eee oe‏ الأغنية 
a:‏ ۳-6 < 
aceon eel‏ 
care‏ اتويوت سور ۷ ih‏ 


انتظارك ) فى الو صلة التى حصصتبا من قبل لملك العراق .. وبعد عودة هؤلاء الضباط 
إلى القاهرة فى اول فبراير عام ۱۹4۹ سأَهم حيدر باشا وة.. الحربية فى هذه الايام حين 


tf 


استقبلهم عن أية مطالب لهم .. و کانت الفاجاة الثانية .. هو إجماع هؤلاء الضباط 
العائدین على مقابلة أم کلثوم وتقدیم الشکر اخاص ها .. 


وهناك رواية أخرى يذكرها الکاتب ont‏ عوض فما یتعلق بطلبات الضباط 
احاصرون بالفالوجا .. اذ يقول : لقد بدأت شخصية أم كلثوم تتحول إلى رمز لكل 
ماهو جميل وباق ومحبوب ومستمر فى مصر .. ولقد بدأت هذه الشخصية تحمل هذه 
البذور منذ فترة طويلة مضت .. لقد دخلت إلى المسرح تغنى مرة فى شهر فبراير عام 
۵ ولکنبا وقبل أن تغنى فوجئت بضابط يستوقفها کی يقدم لها خطابا مخلقا ما 
هذا الخطاب ؟ وماذا بداخله ؟ ورقة ؟ آه .. ما هو مكتوب ف الورقة مش معقول ؟ أنه 
cle,‏ يقدمه إليبا ضباط و جنود الفرقة المصرية السادسة المسلحة والتى يحاصرها الود ف 
الفالوجا نريد أن نسمع منك فى حفل الليلة المذاع pol Jb‏ أعنية « غلبت أصالح فى 
روحى ) . 


قطعة غنائية تحولت إلى مهمة وطنية » لیلتبا قطعت pl‏ كلثوم وصلتها الاولى کی تقدم 
الأغنية المطلوبة كا لم تغنها من قبل © . 


ونحن نختلف مع الكاتب محمود عوض فى هذه الرواية .. ونؤيد ما ذكره الكاتب 
الكبير مصطفی أمين .. لسببین أحدها أننا فى لقاء مع الأستاذ مصطفى أمين أكد لنا 
صدق الرواية التى ارتبطت بشخص الفريق حيدر باشا .. وثانيا لانا قرأنا هذه الرواية فى 
العديد من المصادر .. وعلى آية حال ليس الغرض هو ذكر الواقعة فى حد ذاتها » ولكن 
من أجل توضيح مدى وطنية واحساس أم كلثوم المرهف والمدى الذى تدخل فيه القدر 
كى يجمع بين الزعيمين القادمين مع رياح مصر شمالا وجنوبا . 

لقد أكد الضباط العائدون من حصار الفالوجا بما فيهم القائمقام السيد طه قائد 
الكتيبة السادسة مشاه وأركان حرب الكتيبة جمال عبد الناصر .. وبقية الزملاء على 
ضرورة مقابلة أم كلثوم .. حيث أعلنوا فى صوت واحد أن صوتها من هناك عبر الأثير 
كان الشىء الوحيد الذى ربطهم بمصر بعد أن انقطعت کل سبل الاتصال بينهم وبين 
بلدهم الحبيب مصر .. وكان اللقاء فى صالونبا الكبير بفیلتها فى شارع أبو الفدا بحی 
الزمالك على ضفاف نيل مصر .. 


to 


Gy‏ هذا اللقاء كان الأستاذ مصطفی أمين هو الدنی الوحید وسط كافة الدعوین من 
العسکرین وعلى رأسهم حیدر باشا وزير الحربية فى هذه الأيام . 

وذکر الأستاذ مصطفی أمين أنه قد التقی فى صالون أم کلثوم انذاك بابراهم 
البغدادی »وهو من ضباط الفالوجا والذی آصبح فیما بعد محافظا للقاهرة . وکان يجلس 
على مائدة جمال عبد الناصر .. حينعذ سال مصطفی أمين عن سر هذا الطلب من 
الضباط وهم تحت الحصار .. آجاب ابراهم بغدادی : بأنه فى أحد ليالى الحصار .. كنا 
قد التففنا حول النار هناك .. واقترح أحد الضباط أن نبعث برسالة نطلب أن تغنى لنا ام 
کلثوم فى حفل الخميس القادم أغنية .. 

وقال بعض الضباط : هو ده معقول ؟.. طبعا الأغانى محجوزة والوقت متأخر .. 
وأكيد الأمزاء والوزراء طلبوا أغانى معينة » إلا أن الضابط جمال عبد الناصر .. هو 
. الضابط الوحيد الذى قال إن أم كلثوم لا يمكن أن ترفض لنا هذا الطلب » لأنها فلاحة 
مصرية وطنية » ولابد أن تشعر بنا هنا ونحن محاصرون .. 

وكان تقدير جمال عبد الناصر لاحساس أم كلثوم الانسانية والوطنية تقديرا فى 
abe‏ .. وحين قامت الثورة ومن بعدها ‏ والكلام ما يزال على لسان الكاتب مصطفى 
أمين - وحين تولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية هو وعبد احکم ple‏ ترددوا 
كثيرا على فيلا أم كلثوم .. 

أا عن أحاسيى الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين حين تعرف على الضابط , 
جمال عبد الناصر .. فإنه يكمل الحديت بقوله : 


« لما كنت أنا Gall‏ الوحيد المدعو هذا الحفل بحكم صلتى وصداقتى بأم كلثوم 
كنت أتنقل بين أماكن هوّلاء الضباط .. ومن حين لآخر كان يلفت نظرى هناك 
الضابط جمال عبد الناصر » الذى كان يفضل أن يجلس بمفرده صامتا » رغم أن بقية 
زملائه من الضباط كانوا يمرحون ويضحكون ويتناوبون الحديث مع أم كلثوم .. هذا 
السلوك الهادىء من جانب الضابط جمال عبد الناصر .. كان محل تساؤل ol‏ كلثوم 
أيضا .. فقد كنا نرى كذلك أنه حتى قائد الكتيبة « الضبع السود » السيد طه يمرح 
ويضحك وينتقل من مكان إلى اخر فى صالون فيلتها إلا جمال عبد الناصر الذى استمر 
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فى جلسته الصامتة طویلا حتى انتبی اللقاء .. وبين الحين والحين كنت ألاحظ نظرات 
متبادلة بين of‏ کلثوم وعبد الناصر .. وم أستطع وقتبا أن آترجم هذه آلنظرات فى حينها » 
فربما كانت نظرات old‏ قادم ومصیر مشترك بين زعيمين » لا یزال دورهما حتی هذه 
اللحظة فى علم الغیب( © » .. . 

وعن إحساس أم كلثوم الوطنى وحبها الشدید لابناء وطنها الحبيب مصر تقول 
بخصوص ضباط الفالوجا فى مذكراتها : 


Sle hs‏ جرب فاطق lita al hla‏ كنا تعرف أعها راس 
كان قلبى مع كل مقاتل هناك » وكنت أقرأ فى الصحف فى الخاصة صباح کل يوم > 
واستمع إلى الراديو فى كل محطات العالم ۴ امع اخر أنباء المعارك .. وحين حوصر 
أبطالنا فى الفالوجا كان الدسوق ابن شقيقتى ينقل لى الأخبار من هناك .. ويقول لى 
م يريدون GET‏ كذا وكذا » فأغنى لهم وأذهب إلى الاذاعة لأقدم لهم ما يطلبون » 
وأعيش معهم على البعد بجميع أعصالى وكل حماستى .. 

وعندما عادوا كان املك GUE‏ منم ویخشی غضبهم بعد واقعة الأ طلكة الفاشدة + 
المصريين .. ومن هؤلاء الذين قرروا الاحتفال ببطولاتهم الضبع الأسود سيد طه وجمال 
عبد الناصر وصلاح سالم وغيرهم .. وهذا أمر القصر الملكى هذه النقابات بإلغاء هذه 
الحفاوات .. وكنت قد وجهت الدعوة لكل القادمين من الفالوجا .. دعوة خاصة إلى 
بیتی > وجاءی الأمر يألا أفعل ورفضت تنفیذ الأمر . 

وتعللت Gh‏ وجهت الدعوة بالفعل .. وحضر إلى بیتی فى الزمالك حوالی 0٠‏ 
ضابطا وأكثر منهم من الجنود وملأوا البيت والحديقة وأدرت لهم كل التسجیلات التی 
كانوا یطلبونها وهم فى الفالوجا .. 


( ۱) حديث الكاتب الكبير مصطفى أمين مع كاتب هذه السطور . 
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© کلمات على جدران فيلا ال ذکریات : 


لا يمكن بأی حال من الأحوال أن نترك الحديث عن فيلا أم کلثوم وصالوتما 
الشهير .. ما دمنا لا نزال فى رحاب حى الزمالك .. وما دامت جدران هذه الفيلا قد 
جار tele‏ الزمان .. وسقطت بفعل فاعل .. وأنهدمت رغما عن أنف أم كلثوم وألبوم 
الذكريات .. 


إن الحديث عن هذا المكان .. ليس من أجل عيون المكان وصاحبته .. بل من أجل 
كلمات كتبت على جدران هذه الفيلا .. وأبدا لم تسقط ول تدوسها الأقدام التى 
صاحبت هذه الفيلا .. وظلت باقية فى عيون الورق الأصفر وعقول عشاق pl‏ كوم .. 


وعن فيلا أم كلثوم وحكايتها مع الهدم والبناء تحدثنا الصحفية علا الستکاوی من 
خلال تحقيق صحفى نشرته فى مجلة « اخر ساعة » قالت فيه : ۰ 

- هنا الأطلال .. أطلال بيت أم كلثوم .. عش الكروان الذى ملا السماء بأروع 
الأغانى .. هنا فيلا أم كلثوم التی شهدت حجرتبها ذكرياتها وأيامها الاخبرة وحياتها 
الخاصة .. 

هذه فيلتها .. بشارع أبو الفدا بحى الزمالك .. المطل على نيل القاهرة .. الدور الأول 
حجرات الصالون و السفرة 8 الصالون عل يسار الدخحل .. حجرة صغيرة واخرى 
reas‏ .. كل الحجرات خاوية تماما إلا من الباركيه والرخام .. وهذا الصالون الكبير 
شهد lela‏ أم كلثوم ب LS‏ الشخصیات الصرية و العالية .. 


والفیلا بناها المهندس على لبيب جبر 65 تعلن اللافتة الرخامية المعلقة فى مدخحل 
الفيلا » فى عام ۱۹۳۵ » وكانت أم كلثوم تسكن من قبل فى شقة فى عمارة « بهلر » فى 
شارع 75 يوليو بعد كوبرى أبو العلا . وقد اختارت أم كلثوم الرسوم الهندسية للفيلا 
بنفسها . کا كانت تتردد عليها يوميا لمتابعة العمل والبناء وبعد الأنشاءات عهدت أم 
كلنوم لمهندس ديكور فرنسى تصمي الديكور > وتأثيث الفيلا على الطراز الفرنسى dy.‏ 
تكن أم كلثوم أبدا من هواة تغيير الأثاث فى منزطا .. فلم تغير أى قطعة من الأثاث منذ 
عام ٥‏ وحتى عام ۱۹۲۰ . 


أما بالنسبة لحكاية هدم الفيلا .. فتقول تفاصيلها أنه : بعد وفاة أم كلثوم اشتراها 
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رجل أعمال سعودی من الورثة » وقرر هدمها لیقم عليها مشروعا استغاریا وعمارة 

كبيرة .. وقد بيعت آنقاض هذه اافیلا يحوالى ۱۳ ألف جنیه .. بالاضافة إلى آلفی جنیه 

تأمين .. والفروض أن يتم إزالتها من فوق الارض فى خمسة آشهر وقد تم استخراج 

رخصة الهدم من حى غرب القاهرة رقم ۲۹۶ بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ واستلم مقاول 
الحرم الفيلا مجهزة للازالة فى 5 فبراير ۱۹۸۲ .. 
* * * 

والأستاذ الكاتب الكبير مصطفی أمين له رأى آخر فى مسألة فيلا أم کلشوم وهدمها 

- وقد ذكر هذا الرأى فى كتابه شخصيات لا تسى . : تحت عنوان « أم كلثوم 

الأخحرى ) .. حيث قال : ۱ 


- عرف الناس أم كلثوم .. وأنا عرفت of‏ كلثوم الأخرى » عرفوا الأسطورة 
وعرفت الإنسانة » عرفوها بخيلة وعرفتها كرية .. وتحدثت الدنيا كلها عن جريمة فيلا أم 
کلثوم فى الزمالك » وأصبحت الألسنة مشانق يعلق فيا ورثة أم كلثوم العاقون الذین 
باعوا فيلا أم كلثوم الخالدة .. وقد يذهل الناس إذا عرفوا أن of‏ كلثوم لم تعتبر « فيلتها » 
هذه آثرا تاريخيا يجب أن تحافظ عليه الأجيال القادمة » بل الذی حدث Yel‏ أخبرتنى أا 
تريد هدم هذه الفيلا وبناء عمارة من عدة طوابق .. وأخبرت الأستاذ أحمد عنان مدير 
شركة مصر للتأمين فى ذلك الوقت » عن رغبتها وجاءها بالهندس محمد رياض مدير 
بلدية القاهرة فى ذلك الوقت » ووضع رسومات العمارة الجديدة . 

وبدأت أم کلثوم تبحث فعلا عن شقة تقم فيها .. واختارت أن تقم فى شقة فى 
الزمالك تملكها ابنة عبد الفتاح يحيى باشا رئيس الوزراء الاسبق .. وبدأت مفاوضات 
أسعجارها .. وفجأة قامت ثورة ۲۳ يوليو » وبعد فترة قليلة ذاعت شائعات أن الثورة 
تفكر فى تأمم العمارات » عندئذ عدلت أم كلثوم عن هذا المشروع ويستطيع ورثة أ 
كلثوم أن يجدوا فى أوراقها الخاصة رسوم عمارة من عدة طوابق » وقد اعتارت أم 
كلثوم فیبا شقة فى الطابق العلوى على الناحية البحرية تطل على النيل » لأن أم كلثوم 
نت تكره الحر كرها شدیدا . 

eT ee ee eee eee 
..( ۱۹۵۲ تفعله أم کلثوم عام‎ of ثلاثين عاما ما تمنت‎ 
.. شخصیات لا تسی - مصطفی أمين‎ ) ۱( 
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من الاسكندرية إلى مجلس قيادة الثورة 


حين أعلنت الاذاعة المصرية فى صباح اليوم الثالث والعشرين من يوليو عام ۱۹5۲ 
بيان الثورة الأول .. قطعت كوكب الشرق أم كلثوم إجازتها السنوية » التى كانت 
تقضيها كل عام بالاسكندرية فى شهر يوليو .. وجاءت مسرعة إلى القاهرة » حيث 
مجلس قيادة الثورة من أجل إعلان تأييدها هذا العمل البطولى الجليل .. 

كانت أم کلثوم مثل ملايين المصريين الذين كانوا ينتظرون هذا الحدث .. ومثل 
ملايين العرب والأجانب » الذين كانوا يرقبون الساحة السياسية والعسكرية الصرية 
انتظارا حدوث شىء ماقد اختلف الؤرخون قبل وقوعه وبعد إعلانه فى تسميته أهو ثورة 
أم انقلاب عسكرى ؟؟ » ومهما قيل عن التسمية » وعن دوافع هذا الحدث » وعمن 
وراءه .. فهو واقع عظم .. ومرحلة تاريخية هامة إمتدت اثارها خارج مصر وتغيرت 
على إثرها خريطة العالم العربى » بل كان لهذا الحدث الاثر العظم فى خلخلة واقع اجتمع 
المصرى .. وتغيير جذوره .. وما زال plas‏ يدور حول نتائج هذا التحول .. ليس فى 
مصر وحدها بل وق كافة أنحاء العالم .. وما دام الأمر يبعد كثيرا عن موضوع كتابنا 
فنجن لن نقترب منه من بعید أو قريب .. 


والشیء اللافت للنظر والذی يدل على الوعی الوطنی لک وکب الشرق الزعيمة 
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المصرية الجليلة .. أم کلئوم هو [سراعها غير العادی نحو مجلس قيادة الثورة » و لقاء 
الضباط الاحرار .. ثم إعلان تاييدها الطلق odd‏ الثورة .. هذا الوعى وهذا الادراك 
داخل أم كلثوم » لم ينشا من فراغ .. ويدل دلالة واضحة على أن أم كلثوم لم تكن فقط 
مطربة تشنف أذان سامعيها .. بل كانت فنانة وطنية لما دورها قبل الثورة وبعدها... 

ويكفى القول .. بأنها كانت تتفاعل باستمرار مع أحداث مصر السياسية 
والعسكرية .. ويتضح لنا ذلك من قوفا فى مذكراتها الخاصة أنها قد عاصرت BH‏ 
ey >‏ سبقتها LSS‏ عن أيام « طمای الزهايرة » حين كانت طفلة تلعب فى 
اجنود الا نجليز يأخذون الشباب إلى السلطة .. إلى ال حرب يأخذونها قسرا وعتفا » ومن 
بعد رحيلهم تنخرب بيوتهم .. لقد كرهت ام كلثوم الانجليز لانم ينزعون الشباب من 
الشوارع ۰ ويلقون بهم فى الحروب » بل أكثر من ذلك كانت تعرف أنهم يأخذون 
الااستعمار . 


هذه النظرة وهذه الذكريات ظلت عالقة فى ذهنها منذ أيام القرية .. وهی نفسها 
التى دفعتها من أجل تلبية طلبات ضباط حصار الفالوجا .. وجعلتها تستقبلهم فى بيتها 
رغم الأمر الملكى الذى صدر آنذاك من أجل منع الأحتفال بهؤلاء الأبطال العائدين .. 

ویکفینا قوها :«أناعرفت أن الحكومة والملك » خافوا هؤلاء الضباط العائدین » 
وكان منهم جمال عبد الناصر واخرين » خاصة بعد فضيحة الاسلحة الفاسدة » . 

ولم تكن أم كلثوم كذلك فى مجال فنها بعيدة كل البعد عن العمل السیامی .. بل 
مارسته عن قرب .. حين رشحت نفسها مرات عديدة لمنصب نقيب الموسيقيين .. 
وفازت ببذا النصب للمرة السابعة فى عام ۱۹۵۰ . 

وجاء فى ديباجة الفوز .. « أنه للمرة السابعة تتجدد ثقة حضرات الموسيقيرن 
بالنقيبة الفنانة أم كلثوم » التى كانت طيلة هذه المدة أمينة على الثقة عاملة على الا حتفاظ 
بها » بما أدت لزملائها من خدمات شعارها الحرص على مصال حهم » وانحافظة على 
كيائهم » والرفع من شأنهم فى كل مجال » وعند كل جهة » .. 

وقد أجريت انتخابات النقيب فى ۱۵ gl‏ عام ۱۹۵۰ بحضور أعضاء الجمعية 
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العمومية وتولی سکرتیر عام النقابة إعلان النتيجة بفوز أم کلثوم بهذا النصب للمرة السابعة 
على التوالى . 

وقد تكون مصادفة .. قيام أم كلثوم قبل الثورة بثلاثة أشهر بتسجيل قصيدة شاعر 
الشعب حافظ إبراهم « مصر التى فى خاطرى » لتكون كرد فعل الحالة الغليان التى تعيشها 
البلاد منذ حريق القاهرة be‏ 

ويبدو أن رجال الثورة فى أيامها الأولى .. ۸ يصدقوا هذا التأييد الجارف من 
جانب of‏ کلثوم .. فأصدروا قرارهم بوقف أغانيها فى الاذاعة .. 


طلبت أم كلثرم مصطفى أمين فى مكتبه بأخبار اليوم لمعرفة حكاية منع إذاعة 
أغانيبا .. وعلى القور اتصل مصطفى أمين بمكتب قيادة الثورة وأبلغ جمال عبد الناصر 
بالخبر الذى لم يكن يعلم به .. وعل الفور اتصل ae‏ له الذين عللوا 
سيب عدم إذاعة أغانيها iL‏ من مخلفات العهد الملكى البائد . 


استنکر جمال عبد الناصر » هذا لوقف من المسئولين عن الاذاعة الصرية » وأمر 
او ی وی اه ات تا 
يردموا التيل » ویهدموا افرم » فإنهما من العصر الاضی أيضا . 


ومن بعد هذا التعليل .. أصدر عبد الناصر أوامره باعادة إذاعة آغانی أم كلثوم 
فوراً .. 

وهناك موقف آخر . . كان aa‏ 0 الفضل فيه بالنسبة لاعادة حقوق al‏ 
كلثوم .. فقد كان علیها أن f gilts‏ يون ج نظیر حق الا Gla‏ من الاذاعة CF‏ 
إذاعة قصيدة « مصر التی فى خاطرى » والتی كانت تذاع قبل بیان الثورة .. ومرت 
عدة أشهر دون أن يصل أم كلثوم حقها فى الأداء فلما سألت . مدعنا مندوب القيادة 
العامة ol‏ اتسجيلات أصبحت منذ قيام اشورة ملكا للدولة فتوجهت آم كاثوم ف الو 
التالى مجلس قيادة الغورة » وهناك استقبلها أعضاؤها وعلى رأسهم جمال عبد الناصر . 
CSS‏ لهم قصتها مع ۱ حق حق الأداء العلنى » فاتصل عبد الناصر فورا بمندوب القيادة 
العامة فى الاذاعة » وم تمض نصف ساعة حتى جاءها الندوب بحقيبة بها كل 

hs‏ يكن هذا هو الموقف الأول أو الثانى المعارض لتأييد أم کلشوم لثورة يوليو من 
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جانب بعض الضباط الأحرار » بل كان هناك الوقف الخطير الثالث الذی فجر فى نفس 
أم کلثوم ألما تجاه بعض ضباط الثورة .. ففی عام ۱۹۰۳ by‏ آخر انتخابات نقابة 
الوسیقیين .. حدث تنافس شدید على هذا المنصب بين الطرب الشاب محمد عبد 
الوهاب Gill‏ كان یسانده بعض ضباط الثورة .. وحین علمت أم کلثوم بهذا الخبر 
قررت إعلان Ui gel‏ الغناء .. وأبلغت بذلك أحد القربین ها الذی نقل ابر إلى أعضاء 
مجلس قيادة الثورة .. وأمام جرأتها وتصمیمها تم ابلاغ صلاح سالم الذی أبلغه بدوره 
لحمال عبد الناصر .. 


ويحكى الراوی أنه رغم أن الليل قد انتصف .. اتصلوا بنزها فى الزمالك وأبلغوها 
ob‏ عبد الناصر ورفاقه سيكونون على موعد معها غدا صباح اليوم التالى .. 


وقد كان .. ففى الموعد المحدد انطلق جمال عبد الناصر وبصحبة صلاح dle‏ وجمال 
سام وعبد ple SLI‏ وأعضاء آخرون من مجلس قيادة الثورة وألتقوا بأم كلثوم .. وف 
هذه الجلسة الخاصة تم تسوية جميع الموضوعات بين أم کلشوم ورجال الثورة .. ومن ثم 
عادت أم کلثوم للغناء من جديد .. ويبدو أن هذا اللقاء هو الذى عمق الصلة أكثر بين 
الزعم جمال عبد الناصر » وزعيمة الغناء العربى أم کلثوم .. فقد نزلت على إرادته ورجعت 
من جديد مع عصر جديد .. 


de By gil ©‏ فى عيونت هؤلاء 1 
ولا يمكن أن يأق ذكر ثورة أو انقلاب يوليو » الا ویکون لنامعها وقفات قد تطول 
وقد تقصر .. لأنها فى رأينا كانت ثورة فى كل مکان ف الجيش » وف الشارع حيث كان 
الناس يعيشون لحظات إنفجارها .. وحين وقعت أحداثها انطلق الناس فى الشوارع 
يعبرون عنها .. بصرف النظر عن أخطائها الكثيرة .. لقد كانت الثورة بداية حقيقية 
للإنسان المصرى الذى استطاع أن یطفوا فوق سطح الأحداث بعدما كان مغروزا فى 
الطين طوال الاف السنين .. من هنا .. لابد أن نعيش لحظات وقوع هذا الحدث . 

ولن نبعد كثيرا عن of‏ كلثوم » وجمال عبد الناصر .. lag‏ طرفا هذا الحدث . 


لقد عاشت مصر طوال الفترة التى أعقبت هزيمة حرب فلسطين » وفضيحة الأسلحة 
الفاسدة » فى غليان مستمر على كفة المستويات .. الشعبية والرسمية والعسكرية 
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والسياسية » لذا حينا جاءت الثورة وجدت الطریق آمامها مهدا وفرضت مبادئها 
بالطرق السلمية .. 


وقد بدأت ملاع الأزمة السياسية فى الحياة فى مصر آنذاك ابتداء من عام ۱۹۵۲ .. 
حين قدم مصطفى lal‏ باشا استقالة وزارته للملك فاروق ald‏ حريق القاهرة 2 
فرفضها .. وإزاء هذا الموقف وق ply 55 clin‏ عام ۱۹۵۲ .. وعندما استمرت 
حرائق القاهرة » تم إعلان حالة الطوارىء فى البلاد . 


وفى ضوء إعلان حالة الطوارىء هده أقال الملك حكومة الوفد » وعين على ماهر 
رئيسا للوزراء الذى أعلن بدوره على الفور أن المهمة .الرئيسية لحكومته تبيئة الوضع 
للدخول فى مفاوضات مع الانجليز .. وتلى هذه الخطوة تعطيل الدستور وفرض رقابة 
شديدة على النشر .. 


ولا كان على ماهر من المعروفين بعدائهم الشديد للانجليز فقد رفضوا إجراء أية 
مفاوضات مع من لا يعد موضع ثقتهم .. ووقع الملك على قرار إقالة مجلس الوزراء حين 
رفض على ماهر » كا رفض النحاس من قبل .. و کلف UY‏ فاروق جيب افلال 
بتشكيل الحكومة الجديدة.. وقد ولدت هذه الحكومة ضعيفة وبلا شعبية »› 
وعجزت تماما عن الإقدام على حل قضية إجلاء القوات البريطانية عن مصر وازدادت 
عزلة حکومة GU‏ بعد أن تقرر حل البرلان » الذی كانت غالبية أعضائه من 
الوفدیین » وأوقفت جلساته اعتبارا من ۲۷ يناير عام ۱۹۵۲ وأخيرا سقطت حكومة 
Sou‏ فى النصف الثانى من یونیو بعد أن استمرت فى الحكم أربعة شهور ونصف . 


وتم تكليف حسين سرى باشا بتشكيل وزارة جديدةبشرط تعيين کرم ثابت وزيرا 
فرفض » وظلت البلاد بلا حكومة لفترة » ولا الملك إلى حيلة اخحرى فاخذ يبدد 
بتكليف بپی الدين بر کات من المستقلين بتشكيل الوزارة » فتراجع حسين سرى باشا 
ووافق على تعيين کرم ثابت وزيرا .. 

وف اليوم الرابع من يوليو عام ۱۹۵۲ » عقد مجلس الوزراء الجديد أول اجتاع له فى 
الاسكندرية القر الصيفى للملك والحكومة .. وسعى اللك منذ الايام الاول لعمل 
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الحكومة الجديدة SEY‏ نادی الضباط الذی كان فى ply‏ عام ۱۹۵۲ ۰ قد انتخب 
اللواء محمد نجيب رئيسا له .. وقد آغلق الملك النادى فعلا رغم محاولات رئيس 
الوزراء » ما أدى إلى اتساع شعبية محمد نجيب والضباط الوطنيين . 

وقد حاول حسين سرى من جديد إقناع الملك فاروق بالعدول عن سياسة قمع 
الضباط التى اعتبرها خطرا كبيرا oe‏ النظام القائم > وأوضح للملك ضرورة اتخاذ 
إجراءات عاجلة لاستيعاب المعارضة المنتشرة بين الضباط » وأقترح فى هذا الصدد تعيين 
الفريق عزيز المصرى أو اللواء محمد نجيب وزيرا للحربية » إلا أن الملك اعتبر أن هذا 
شب ون إضعافا لمركزه » وأصر على تعيين سرى عامر وزيرا للحربية .. 

فقدم حسین سری استقالته فى ۲۱ یولیو عام ۱۹۵۲ ۰ فقبلها الملك على الفور 
و کلف افلال مرة أخرى بتشکیل الوزارة » نعکف نجيب GHB!‏ طوال الیوم التال ۲۲ 
بولیو عل اختیار يقية وزراء حکومته » dy‏ يكن یعلم أن ساعات النظام قد أصبحت 
معدودة . . وأن الضباط الأخزار ف طريقهم إلى الملك وحاشیته » حيث فام هولاء 
الضباط بحركتهم فى فجر اليوم الثالث والعشرين من يوليو ١58١7‏ . 


x x xk 


هذه حكاية الشارع السيامى الصری قبيل ثورة يوليو .. ولن نتسائل عن مكانة أم 
كلثوم هذه الأيام والأيام التى قبلها أو بعدها .. لقد كانت أم كلثوم قريبة بقلببا من 
الحس العام للشارع السياسى المصرى انذاك .. تسمع مثل غيرها من ملايين المصريين 
الذين عاشوا هذا العبث السیاسی » وسط جو مشحون بالغموض والوّامرات .. ومن 
المؤكد آہا كانت تعرف ما يدور تحت سطح هذا الشارع السیامی اللتبب .. هناك فى 
عونت الجيش المصرى وضباطه الوطنيين بقيادة جمال عبد الناصر قائد تنظم الضباط 
الأحرار .. 

وما دهنا قد اقتربنا من حديث هؤلاء الضباط .. علينا أن نتوقف ولو حظات عند 


حكاية الشارع العسكرى » وما كان يجرى فيه .. من عداد odd‏ الثورة أو هذا 
الاتقلاب .. 


وبداية نوکد .۰ | يؤكد "غیرنا من المؤرخين .. أن معاهدة عام ۱۹۳۹ قد 
حررت الجيش الصری قلیلا من السيطرة الاجليزية .. حيث لم يكن pak‏ قبل هذا العام 
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جيش وطنى فى ظل الاحتلال البریطانی .. وقامت حکومة الوفد عام ۱۹۳۰ ولأول 
مرة بفتح أبواب الكلية الحربية لجميع المصريين بصرف النظر عن أصوهم الاجتاعية .. 
و وش قان هذا الاجراء أن تحولت القوات المسلحة المصرية إلى جزء من سكان 
البلاد .. dey‏ آثر هذا القرار التحق العدید من الشباب الصری بالكلية الحربية تدفعهم 
الشاعر الوطنية الهانة من جراء استمرار احتلال الانجلیز للبلاد .. 


ومن قادة ثورة يوليو عام ۱۹۵۲ وعددهم أحد عشر .. التحق ثمانية بالكلية 
الحربية عام ۱۹۳۷ وهم : جمال عبد الناضر _ محمد انور السادات عبد SHI‏ عامر — 
عبد اللطيف البغدادی - جمال سالم ‏ حسين الشافعى ‏ زكريا محيى الدين ‏ وصلاح ٠‏ 
. سام .. 


Ul‏ حسن إبراهم وکال الدي ن حسين فقد التحقا بالحربية عام ۱۹۳۸ ۰ وخالد حبی 
الدين عام ۱۹۳۹ .. وبعد نجاح ثورة يوليو أصبح جمال عبد poll‏ مؤسس وقائد 
حر كة الضباط الأحرار » آول Te‏ مصرى لصر .. بعد عدة قرون من الاحتلال . 

ويؤكد الكثير من المؤرخين کا ash‏ آنور السادات » آن. ظهور تنطم الضباط 
الأحرار قد ارتبط ارتباطا lity‏ بنشاط جمال عبد الناصر فى منقباد عام ۱۹۳۹ » حيث 
أسسوا فى بداية الأمر جمعية سرية تستهدف تحرير البلاد .. وقد لعبت حرب فلسطين 
عام EA‏ - ۱۹4۹ دورا هاما فى تطوير clay‏ حركة الضباط الأحرار وخاصة - 
حصار الفالوجا ‏ وقضية الأسلحة الفاسدة .. حيث شكل جمال عبد الناصر فى نہاية 
عام ١444‏ وبعد عودته من الجببة أول لجنة تنفيذية للضباط الأحرار شارك فيها العديد 
هق یط او رو 


Gy‏ يناير عام ۱۹۵۰ اختارت اللجنة التتفيذية للضباط الأحرار جمال عبد الناصر 
رئیسا ها أعيد انتخابه لنفس النصب فى يناير عام ۱۹۵۱ . 


وف ۳۹ ply‏ عام ۱۲۳ حيث الفوضی التی سادت مصر أثناء حریق القاهرة ۳۳ 
طر ح هو va‏ الضباط قضية إمكانية تدخل الجيش فى ظل هذه الفوضی وهذا الافلاس 
السیاسی .. وعقدت اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار لجعاعا فى ۱۰ فرایر ۱۹۲ . 


واتخذت قرارا بالتحرك فى مارس عام 140۲ .. إلا أن الضباط اضطروا إلى تأجیل القیام 
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بح ركتهم نظرا لانشغال الغالبية من الحنود و الضباط بالقاومة الشعبية ضد الانجلير فى 
منطقة القناة .. 


وتأجل الوعد إلى شهر أغسطس وبالتحدید فى اليوم الخامس من الشهر 
لسببین .. أولهما of‏ الضباط الأحرار قد فضلوا انتظار عدة أيام بعد بداية الشهر لاستلام 
رواتبهم » وثانيا ین عودة فوج المشاه ۱۳ من فلسطين .. والذى من المفروض ان 
تلف اور الرئیسی ف تنفيذ الانقلاب .. إلا أن الظروف اضطرت الضباط للتبكير 
بتنفيذ الخطة .. وذلك OV‏ البوليس السنياسى قام بأوامر من الملك فاروق بتكريس کل 
جهوده للكشف عن أسماء قادة الضباط الأحرار .. 


من أجل ذلك تم تحديد مساء يوم ۲۱ يوليو للفحرك .. ثم تأحر الموعد ۲ ساعة 
لوضع تفاصيل دقيقة لمهمة كل وحدة من وحدات الجيش المشاركة فى الانقلاب . 
وبالفعل تحرك الضباط ف ليلة الثالث والعشرين من نفس الشهر » ونجحت تحركاتهم فى 
الاستيلاء على مقر قيادة الحيش بكوبرى القبة .. وتلاها العديد من الخطوات التى 
أكدت هذا التجاح .. باتخاة قرار ترحيل الملك فاروق خارج البلاد يوم ۲۳ يوليو .. 
وقد أصدر هؤلاء الضباط oily‏ الأول باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات 
المسلحة .. 


© مل غت ام کرم 

بأمر عبد الناصر عام ۱۹۵۶ ۴ 

يبدو من استعراضنا للأحداث السياسية والقومية والفنية فى مصرء فى مطلع 
الخمسينات أن موّشر العلاقة بين أم كلثوم وعبد الناصر .. كان فى ازدياد مستمر ابتداء 
من عام ۱۹۵۳ . 

صحيح أن هذا المؤشر قد تعرض فى فترات كثيرة » منذ قيام الثورة هزات عديدة 
جعله يتارجح صعودا وهبوطا » وفقا لظروف الزعيمين عبد الناضر وأم كلثوم .. وربا 


مه 


الضباط الأحرار سواء بالسلب أو بالایجاب .. رغم آنها بادرت من تلقاء نفسها لتأیید 
هذه الحركة واعلان الوقوف بجانب آبطاها .. ورغم ما عانت منه من منع إذاعة آغانیپا 
وحفلاتها فى أيام الثورة الاول .. 


أما بخصوص جال عبد الناصر .. فکان هو الاخر بعید عن أم كاثوم .. بحكم. 
انشغاله وارتباطه يحركة الضباط الأحرار » وإصراره على OLY‏ وجوده داخل مجلس 
قيادة الثورة .. ومع ذلك كان فى فترات الخصومة الأولى بين الثورة » وبين أم كلثوم 
يتدخل فورا لإنباء هذه الخصومة . من أجل إعادة أم كلثوم إلى حظيرة الثورة وإثبات 
وجوده أمام أم كلثوم كزعم .. 


وم تتوقف ol‏ كلثوم عن ممارسة حياتها العامة .. بعدما قررت الرجوع إلى عالم 
الطرب حين اعترف رجال الثورة بوجودها و سحوا ها بالغناء فى الاذاعة المصرية .. ولا 
شك أن Ula‏ عبد الناصر كان صاحب الفضل الأول فى استعادة مكانتها على الساحة 
الغنائية فى مصر .. وکا ذكرنا لم یکن أبدا بعيدا عن توطيد علاقته بام کلثوم من خلال 
مو اقفه الشر فه تجاهها « و تجاه استعادة مکانتها فى de‏ الفن .. 


فعبد الناصر .. م ینسی لام کلثوم موقفها حين قطعت إجازتها لتكون بالاسكندرية 
وبادرت إل تأييد هذه الثورة .. وأم pg‏ أيضا لم تنسى لعبد الناصر . تدخله فى 
الوقت المناسب لاعادة آغانیها مرة أخرى .. بعدما منعها مدير الاذاعة بسبب غنائها 
للملك » معلنا أمام زملائه أنه يجب ألا ينسى الضباط الأحرار » دور أم كلثوم فى (شعال 
الحماس والوطنية .. فهى مصرية وطنية وليست معادية للثورة . 

وقد اتصل جمال عبد الناصر بام كلثوم کی يخيرها بأن أغانيها ستذاع » وأنه يجب أن 
تستعد من OW‏ لتقديم أغان وطنية جديدة .. 

كما لم تتسی al‏ کلنوم لعبد الناضر وقوفه معها فى مرضها .. حيث كانت قد اصيبت قبل 
الثورة بالغدة الدرقية .. وسافرت للعلاج إلى الولایات المتحدة الامريكية .. ولا بذلت 
أم كلثوم مجهودا نفسيا وعضليا كبيرا أثر على أحداث الثورة .. عاودتها الاصابة 
ووصلت إلى عينها مما اضطر طبيبها إلى أن ينصحها بضرورة العودة إلى الولايات 
المتحدة .. ولکنها نظرا لارتباطها بإحياء حفل وطنى لرجال الثورة أجلت السفر .. وف 
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الحفل غنت قصيدة من کلمات الشاعر الراحل أحمد رامی .. ومن القاهرة رحلت ام 
كلثوم إلى آمریکا بعد الحفل لاجراء فحوص على عينيها وعلى الغدة الدرقية .. 


وذات صباح » فوجفت جفت قبيل سفرها بمكالمة تليفونية من جمال عبد الناصر » عرفت 
منه نها سوف تعالج فى مستشفى البحرية الأمريكية .. وكان الرئيس السادات ضابط 
مجلس قيادة الثورة انذاك هو الذى توجه لتوديعها فى مطار القاهرة بأمر خاص من جمال 
عبد الناصر asl‏ .. وفى المستشفى فى واشنطن داوم جمال عبد الناصر » وبقية أعظناء 
مجلس قيادة الثورة الاطمعنان على أم کلثوم بشکل یومی .. 

* * * 

فى هذا الوقت - وکا ذکرنا - خصص جال عبد الناصر وقته كله من أجل تثبیت 
زعامته دال مجلس قيادة الثورة .. حيث عمل بهمة ونشاط فى هذه الفترة لجذب أكبر 
ote‏ من الضباط لحانيه .. وكانت عينيه لا زالت م ركزة على منصب رئيس الجمهورية 
الذى كان يتقلده فى هذا الوقت اللواء محمد نجيب وبالفعل اضطر اللواء محمد نجيب فى 
النصف GUI‏ من فيراير عام ۳ إل تقدم استقالته وقبلها مجلس قيادة الثورة وعين 
جمال عبد الناصر رئيسا للوزارة . 


وفى VA‏ يونيو عام ۱۹۵۳ تم اعلان الجمهورية » ونجح عبد الناصر فى تعيين أقرب 
أصدقاءه .. عبد الحكم ple‏ قائدا عاما للقوات المسلحة .. وف ۱۷ ابريل عام ۶ ۱۹۰ 
اختير جمال عبد الناصر للمرة الثانية رئيسا للوزارة . 


Gy‏ تلك الفترة Cady‏ عدة أحداث سياسية .. ارتبطت بحرمان السياسيون 
اتفاقية الجلاء الاول فى gig‏ عام ۱۹۰6 .. والتى تنص على خرو ج القوات البريطانية 
من منطقة القناة خلال عشرين شهرا .. وبقاء طاقم فنى مدنى من الخبراء الاجلیز فى هذه 
المنطقة . 


وعل ا توقيع هذه الاتفاقية وما ELA‏ من تسهيلاات قدمها عبد الناصر للا نجلير 
ذكرها فى حینها المؤرخون Op pall‏ والعرب .. شن الاخوان المسلمون حملات ضد 
الثورة .. تتهم الضباط بالتامر مع الانجليز ضد مصر . 


Te 


وفى ۲٩‏ اکتوبر عام ۱۹۵۶ .. وقع حادث النشية حیث كان جمال عبد الناصر 
یلقی خطابه حين أطلق عليه الرصاص .. وتم القاء القبض على التبم .. وتبين وکا تقول 
التحقيقات أنه من الاخوان السلمین .. 

dey‏ أية حال .. هناك خلاف حاد ما یزال قائما بين جماعات الاخوان » وبعض 
hl‏ رخين الویدین شم .. وبين بعضص معارضی الثورة حول طبيعة هذا الحادث . 
و شخصية مرتکبه .. الهم أن جمال عبد الناصر » وبقية أعضاء قيادة الثورة اتخذوا من 
هذا الحادث ذريعة للعخلص من قیادات الاخوان السلمین .. ليس هذا فقط بل أنه فى 
۱ نوفمیر عام ۱۹۵4 تم توریط اللواء محمد نجيب فى هذا الحادث و کشف ارتباطه 
بجماعات الاحوان » ومن 5 كان ذريعة لتنحيته عن رئاسة الجمهورية و as‏ 


إقامته . 


وبذلك استطاع جمال عبد الناصر ورفاقه القضاء على جميع القوى المعارضة .. وى 
نفس الوقت تم تعزيز موقفه داخل مجلس قيادة الثورة .. وبدأ على الفور عصر جديد . 
احتل مواقعه الأولى جال عبد الناصر .. 

وهنا أيضا .۰ حير نب عث عن موقع أم كلثوم إزاء هذه الأحداث 2 نجدها لم تبتعد 
كثيرا .. وإن كانت قد بدأت تتم بحياتها الخاصة حيث اختارت شريك حياتها الدكتور 

لقد كانت أم كلثوم تتردد على عيادة الدكتور الحفناوى للعلاج » منذ بداية عام 
4 .. ثم تطورت هذه العلاقة العادية إلى اتفاق عاطفى , ثم الزواج الذى تم بعد 
عودتها من رحلتها العلاجية فى عام ١5854‏ .. وكان قد تردد فى هذه الاونة » أن pl‏ 
كلثوم تم إبلاغها من قبل جمال عبد الناصر » ومجلس قيادة الثورة باول مهمة رعية 
وطنية تتعلق بمستقبل هذه الثورة . 

فبعد حادث النشية طلب عبد الناصر ورفاقه من ol‏ کلثوم أن تغنى أغنية وطنية › 
وقد قبلت أم كلثوم هذه المهمة » فلجأت إلى الشاعر بيرم التونسی الذى كتب لما قصيدة 
يقول مطلعها : 

ياجمال Slay‏ الوطنية Lal‏ أعيادنا المصرية 
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وقام بتلحین هذه القصيدة ریاض السنباطی ite‏ إلا أن كاتبنا الکبیر مصطفی امین 
يدافع عن أم کلثوم فيما يتعلق بهذه الواقعة باعتبار أن مشا ركتها فى حفل رجال الثورة 7 
لم يكن باوامر من رجال الثورة أو من عبد الناصر .. بل كان من وحى إحساسها 
بالشعور العام الذى كان سائدا انذاك .. حين نجى الرئيس جمال عبد الناصر من 
الموت .. 

مثل هذا الموقف يجرنا حتا للحديث عن المواقف الوطنية العديدة التى عاشتها أم 
كلثوم وعبرت عنها فى أغانيها .. 

هذه GEM‏ وهذه القصائد التى كانت وقودا حماسيا للناس پرددوتها فى المناسبات 
الوطنية العديدة التى گر هم .. وان كنا لا ننافش هل اشت ركات أم كلثوم بقصيدة 
ويا جمال يا مثال الوطنية » وإذاعتها رغما Yr‏ .. أم برغبتها ا يقول الاستاذ مصطفى 
امو 

على أية حال .. إن الحديث عن وطنية أم كلثوم يجعلنا نعود إلى الوراء كثيرا من 
أجل أن نتتبع مشوار حياتها فى الغناء الحماسى المصرى » حتى نعود ونلتقى مع أغانيها 
التى غنتها بعد الثورة .. ؟! .. 


* * تما 


يقول الکاتب الصحفی کال النجمی : لقد انسدل الستار على الغناء الوطنی 
والثورى فى مصر فى أواخر العشرینات بعد موت سيد درویش ‏ وتراع الرماد على ثورة 
ل" 

ولكن الروح الوطنية انتعشت من جديد فى الثلاثينات قبل عقد معاهدة ۱۹۳ 
فبدأت الأغانى الوطنية والأناشيد تظهر من جديد .. وان لم تكن تحمل الثورية التى 
كانت ها خلال عواصف ١9١4‏ وسنوات الصراع الوطنى قبل مود" سعد 
a OO AGES‏ 


)١ (‏ الغناء الصری - کال النجمی .. 
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وقبل أن يتولى حزب الوفد الجكم متوجا رأسه بمعاهدة ١975‏ » اندفعت وزارة على . 
ماهر حينذاك وراء موجة الحماسة الوطنية » فأقامت سسابقة لتأليف نشيد قومى أسفرت 
عن فوز التتشيد العروف الذی ما یزال یتردد حتی oy‏ ومطلعة « بلادى .. بلادى 
فداك دمى ) من تأليف محمود صادق .. وفاز معه نشيدان اشتپر أحدهما وهو من تأليف 
مصطفى صادق الرافعى .. وبعد أن أصبح نشيد بلادى .. بلادى فداك دمى النشيد 
القومى الرسمى » بدأت موجة خفيفة للأناشيد الحماسية ترحف على أفلام السینا المصرية 
ودواوين الشعر والزجالين . 

وكان نشيد ١‏ الجامعة » الذى لحنه الستباطی وغنته أم كلثوم فى فيلم « نشيد الأمل ) 
عام ۳٩‏ من أثار تلك الموجة الخفيفة للأناشيد الوطنية وهو من تأليف شاعر الشباب 
مد رامی ae‏ 

والحقيقة أن أناشيد الثلائینات كانت نسخة واحدة مكررة یتناوضا الشعراء » بحسب 
مقدرة كل منهم على النظم » بلا اختلاف جوهرى فى مضمون الكلام . 

Gy‏ فيلم « دنانیر » غنت pl‏ كلثوم نشيدا وطنيا اخحر عن بغداد حيث كان الفيلم 
Ags Salley de aes ey‏ ل pak‏ هارو دا شید( و 

ولم یقتصر نشاط أم كاثوم الفنى فى مجال الأغنية الحماسية على الأفلام » بل أقدمت 
على تقديم نوعية جديدة من الأفلام الحماسية والوطنية » فجربت أن تتغنى بالوطن غناء 
عاطفيا أو شبه عاطفى .. من ذلك أغنيتها التى لحنها زكريا أحمد وغنتها فى فیلم 
« عايدة » عن القطن المصرى .. 

وف بداية الأربعينات و بعد إنشاء الدعوة إلى إنشاء الجامعة العربية غنت أم كلثوم أول 
قصيدة عرويية Cael‏ ما حفلة آقامها مندوبو الدول العريية فی بداية تأسپس abl‏ .. 


ومن أبيات هذه القصيدة ۱ 
هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 


وكانت هذه القصيدة ضجة فى حينها » فقد كانت أول قصيدة تتناول العروبة وتغنيية " 


)0 المصدر السابق .. 


۳ 


أم كلثوم ویلحنها الشیخ زکریا أحمد ومن تألیف الشاعر الرحوم محمد الأسمر .. 
* * * 


ْم انتپت ارب العالية الثانية » ونبضت مصر تطالب الانجليز بالجلاء عا .. 
فانتشرت الأناشيد والأغانى الحماسية » وكان أشهرها بيت أحمد شوق الذى غنته أم 
كلثوم من قصيدة ۱ سلو قلبى 0 

وكانت كلمة « الطالب » هی مفتاح الحماسة فى هذا البيت » لأن الأهداف الوطنية 
كان اسمها فى ذلك العهد « الطالب الوطنية » .. کا كان بعضهم يسميها « الأمانى 
الوطنية » . 

ثم توالت القصائد الحماسية تغنيها أم کلثوم من شعر شوق وأشهرها فى تلك الأیام 
قصيدة « النيل » وقصيدة « السودان » . 


وف الخمسينات الأولى وقبیل ثورة يوليو كان الهدف إلغاء معاهدة عام ۱۹۳5 .. 
عندئذ غنت أم كلثوم أبياتا من قصيدة الشاعر الكبير حافظ إبراهم والذى يقول فيا : 
« وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدى » . 

ويقول كال النجمى : أن رياض السنباطى قد بلغ فى تلحين هذه الأغنية الوطنية 
قمة النجاح فى اللملاءمة بين الحماسة والتطريب ؛ ثم جاءت ثورة ۲۳ يوليو عام 
Gy .. ۲‏ بدايتها حيتها أم كلثوم بقصيدة من شعر أحمد رامى وألحان رياض 
السنباطى أيضا .. يقول مطلعها : 

مصر التى فى خاطری وف دمى ارين من کل روحى ودمى 

وتدفقت ثورة ۲۳ يوليو » وتدفقت معها الأغانى والأناشيد الوطنية » وكان لأم 
كلثوم نصيب كبير فى هذه الأغانى وهذه الأناشيد .. فبعد أن غنت قصيدة « يا جمال يا 
مثال الوطنية » بعد أحداث عام ٤‏ ۱۹۵ توالت القصائد التى غنتها أم كلثوم فى مناسبات 
وطنية عديدة نذكر منها هذه القصائد : 
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- والله زمان يا سلاحی .. 

Pat ب‎ 

- الزعم للشعب وى العهود os‏ 
_ طوف وشوف .. 


ے الب الكبير باه 


وهذا یعنی ف القام الأول .. أن أم کلثوم كانت بالفعل تنتظر هذا الحدث القومی 
الذى تمثل لما ولغیرها من الصریین کمنقذ من الاستعمار واللك والحاشية » سواء كان 
قائده جمال عبد الناصر أو غيره .. 

ولكن الموقف فى تصورنا قد تغير كثيرا حين استطاع جمال عبد الناصر أن یحصد كل 
ما حوله ويصبح هو السيد والامر الوحيد داخل مجلس قيادة الثورة وداخل مصر 
كلها .. من يومها فقط نظر جمال عبد الناصر إلى أم كلثوم كأداة يمكن أن تكون طيع 
يديه من أجل مؤازرته فى تحقيق أحلامه الشخصية والوطنية .. مستغلا فى ذلك تاثيرها 
رن لسعب المصرى .. ثم تأثيرها فيما بعد على الشعب العرلى كله .. 

ويبدو أن صمت جمال عبد الناصر أثناء مقابلته الأولى لأم كلثوم فى فيلتها بالزمالك 
عشية ر جوعه هو وزملائه من حصار الفالوجا » كان صمت تأمل وتفكير فى القادم 
القريب .. وكيف لو تجح فى مهمته الثورية أن تكون بجواره سيدة الغناء العربى أم 
كلثوم .. تلك السيدة التى يحبها الشعب كله »> ولا فرق فى ذلك بين الأمير أو الغفير .. 


وما يؤكد نظرتنا هذه .. أن جمال عبد الناصر قد اختار لأم كلثوم مهمتها الوطنية 
الأولى من أجل حفر اسمه وحبه داخل نفوس المصريين عشية حادث المنشية .. وغنت 
له .. « یا جمال يا مثال الوطنية » .. هذه المهمة كانت تحت ممعه وبصره وبتوجيبات 
حاضة منه ... رغم أننا لم تناقش أو نعارض دفاع الأستاذ مصطفى أمين عن أم كلثوم فى 
هذا الوقف الوطنى » حيث رأى أن أم كلثوم كان دافعها فى غناء هذه القصيدة إحساس 


to 


وطنی غلب عليها مثل الاف الصریین الذین تأثروا بحادث النشية » واحتفلوا بنجاة قائد 


و کان جمال عبد الناصر فى فترة ما قبل فوزه IS‏ مناصب القيادة والرئاسة .. 
بحاول التقرب من أم کلشوم بشتی الطرق .. و 2 دافع عنها .. من أجل إذاعة أغانيها بعد 
ما قرر بعضهم منعها من الاذاعة .. كا ساهم کثیرا فى سفرها إلى الخارج للعلاج .. ولا 
شك أن هذه المجهودات الطيبة من جانب جمال عبد الناصر لاقت الصدی الطیب فى ' 
نفس آم كلثوم لأنها وجدت من يدافع عنها ويخدمها » وسط هذا المد الثورى الذى كان 
يقتلع أمامه كل شىء حتى البادیء والأخلاق وكله من أجل تأكيد المفهوم الشوری 
فى نفس الانسان المصزى الذى أعمته شعاراتها المزيفة ومشى وراءها مسلوب الارادة .. 


وییدو أن آم كف فد نمحت فى الاختبار الذی وضعه سا جمال عبد الان .. وکان 
بدايته Uys‏ أن تغنی قصيدة باسه تشدو بها على WI‏ ویرددها الناس فی. مجالسهم 
الخاصة .. وربا كانت هذه سنة صارت من بعد Sle‏ عبد الناصر فى ذکر اسم الرئیس . 
فى أغانى المطربين .. 


: ١445 کلشوم حماية أسرته عام‎ al 

ويظل مؤشر العلاقة بين أم كلثوم وعبد الناصر فى تصاعد مستمر .. فبعد أن نجحت 
J‏ اختبار عام ١410514‏ .. اقتربت أم كلثوم أكثر من قلب وعقل جمال عبد الناصر 
واحس بقیمتها فى تنفیذ سیاسته والتروج له داخل نفوس وعقول الصرین .. ثم فى 
عقول ونفوس العرب فیما بعد .. هذا التقارب استطاع جمال عبد الناصر أن يحوله إلى 


تقارت عائل بين ام كلثوم وزوجها الد كتور الحفناوى وبين اسر ته و او لاده الصغار 
انذاك .. 


من ناحية أخرى بدأ جمال عبد الناصر الاهتام ob‏ كاشوم وتتبع احر آخبارها الفنية .. 
لعبد الوهاب من أجل cli]‏ عمل فنی مع أم کلثوم .. والذى أثمر أخيرا عن قصيدة 
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و آنت عمری » وکان ذلك بعد عدة سنوات من توطید العلاقة بين کل من الزعيمين . 


ورویدا رویدا نقترب من عام 5 .. وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على 
قيام الثورة .. هذا العام الملىء بالأحداث السياسية والعسكرية » على الیستویین انحل 
والدوی ‘ والذى کان ف قمته العدوان الثلاى الذى وقع عل مصر ف أكتوبر عام 
5 : 


وفى آثناء بحثنا عن العلاقات الخفية بين Sle‏ عبد الباصر (ly‏ کلثوم .. 
بالمصادفة أن جمال عبد الناصر .. لم ag‏ أمامه مكاناً امن ماه أسرته 0 
كلثوم .. وقد اختلف الرواة فى تحدید الوقت الذى وقعت فيه هذه الحادثة . بعضهم رأى 
انها وقعت فى أثناء حرب عام ۷ .. أما البعض الآخر وهم الأكثر رأيا والأصوب على 
وجه الترجيج - وعلى رأسهم الكاتب مصطفى أمين وانحامی الأديب صلاح الاسوانی - 
الذين يرون أن هذه الواقعة قد ارتبطت بالعدوان QUE‏ على مصر .. 


من أجل ذلك انطلقنا نبحث عن تفاصيل هذه الواقعة التى أكدها لنا الكاتب 
مصطفى أمين . . مؤكدا أن جمال عبد الناصر فى أثناء العدوان الثلائی فى عام NAOT‏ < 
يجد أمامه مكانا آمنا فى مصر كلها على حياة أسرته سوى فيلا أم كلثوم بحى الزمالك .. 


Kk x‏ لها 


ولکن .. ما هی حكاية العدوان SHS‏ على مصر .. هذا ما سوف نحاول القاء 
الضوء عليه » من خلال تواریغ مسجلة فى السجلات العسكرية .. آوردها لنا موثقه 
القائد اللواء عبد النعم خلیل .. 


يرى العديد من المؤرخين السياسيين والعسكريين » أن العدوان الثلالی على مصر عام 
15 .. كانت له جذور عميقة رما تمتد إلى ما بعد قيام ثورة يوليو بعدة أشهر .. 
ويرى البعض الآخر أن هناك أسبايا أخرى قد زودت رغبة الغرب واسرائيل بالذات فى 
ام مثل هذا العدوان ee‏ ل بح O‏ 
الارتباط مع أى حلف من الأحلاف العسكرية التى كانت قائمة انذاك . والبعض 
VI‏ = يتعلق باتجاه عبد الناصر منذ عام ۱۹۰۵ إلى الكتلة الشرقية وعقد صفقة الأسلحة 


۷ 


التشيكية .. إلا أن ast‏ الأسباب التی عجلت بهذا العدوان هو تأمم AF‏ السویس .. 


على af‏ حال .. لقد كانت الحرب مازالت قائمة بين مصر وإسرائيل ... التی أقامت 
الدنيا ضد عبد الناصر .. بسبب توقيعه لصفقة الأسلحة التشيكية عام ۵ ۱۹۵ وإدعاء إسرائيل 
أن عبد الناصر يسعى إلى استخدام هذه الأسلحة لتدميرها وبالفعل كانت مصر تقف منذ 
قيام الثورة ضد إسرائيل بشكل عملى أذهل العالم كله .. فقد منعت جميع سفنها من 
الرور فى قناة السويس .. کا فرضت حصارا بحريا على مضايق تيران منذ عام ۱۹۵۳ .. 
کا منعت تحليق الطائرات الاسرائيلية فوق الضیق منذ عام هه8١‏ .. ۱ 


وجاءت الضربة القاصمة للغرب كله ولاسرائيل على السواء .. حين آعلن عبد 
الناصر فى السادس والعشرين من يوليو عام ۹٥٦‏ تأميم قناة السويس oly‏ بذلك آخر 
معاقل الوجود الاجنبى فى مصر بعد نجاحه فى توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر فى يونيو عام 
317 .. ۱ 

dey‏ أثر الأحداث السياسية والعسكرية .. تم الاتفاق بين فرنسا واسرائيل خلال 
أغسطس عام ١505‏ على الغزو المشترك لمصر .. کا بدأت وزارة الدفاع البريطانية 
التخطيط لعملية قناة السویس( ' .. 

وی سبتمبر عام ١455‏ استعدت القوات الفرنسية البريطانية المشتركة للعدوان إلا أنه تم 
تأجيل بدء العملية العسكرية ضد مصر › حتى تستعد القوات الاسرائيلية للمشاركة فى 
هذا العدوان .. 


وى ۲۹ أكتوبر Cale‏ القوات الاسرائيلية بالفعل منطقة قناة السويس حيث 
أسقطت كتيبة مظلات شرق ممر متلا قبل غروب شمس نفس اليوم على أن تلحقها القوة 
الرئيسية فى مساء نفس اليوم أيضا .. وقد جحت القوات المصرية فى التعامل مع هذه 
الكتيبة وأربكت أعماها وأحدثت بهاخساثر فادحة وعطلتها عن تام مهمتها .. ا 
عطلت تقدم القوات الرئيسية بقيادة شارون حتى نباية اكتوبر عام ١985‏ .. 


وفى ليلة الثلاثين والواحد والثلاثين من شهر أكتوبر وبعد أن تأكدت اسرائيل من 


( ۱) حروب مصر المعاصرة ‏ المصدر السابق .. 


و 


A 


۳3 مرات‎ sei مدفعیه الیدان والقوات ِ اساي ف أو‎ ae cs 


وف السادسة من مساء الیوم الثلاثين من أكتوبر عام 5 وجهت بریطانیا وفرنسا 
انذار | pal Le,‏ بضرورة الا ستجابة لعدة مطالب منبا ne ed e‏ 
احتلال بور سعيد والسویس والاساعيلية من جانب القوات المشتركة » حتی a‏ 
الفصل بين القوات التحاربة الصرية والاسرائيلية .. 

ركان مطلوب الرد خلال ۱۲ ساعة فقط على هذا الانذار .. وبالطبع رفضت 
مصر الانذار البریطای الفرنسى .. فبداً العدوان من جدید .. 

إذ فى الساعة السابعة من مساء ۳۱ أكتوبر عام ۱۹۵ بدأ الطيران البریطانی 
والفرنسی فى قصف القواعد الجوية الصرية فى کل مکان حتی مطار القاهرة الدول .. 

وف صباح pad gs Jal‏ ۱۹۵۲ والأيام التالية تكرر القصف الجوى للقواعد الحوية 
المصرية من قبل القوات البريطانية والفرنسية فى الدلتا ومنطقة القناة .. وعل 3 هذا 
اهجوم أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة قرار انسحاب القوات المصرية من سيناء 
لتفادی Use‏ عن الكماشة الاسرائيلية الفرنسية البريطانية .. 
الشرقية لقناة السويس .. 

و المقاومة المصرية للقوات المسلحة والشعب البور سعيدى ضد قوات الغزو 
مثالا رائعاً للبسالة والشجاعة رغم التفوق التکنولوجی لقوات العدو المشترك انذاك . 


وف منتصف الليلة ۷ نوفمبر ۱۹۵ صدرت الأوامر بالتوقف عن العملیات 
العسكرية .. وتوقف القتال بعد ما أتمت اسرائيل احتلال شبه جزيرة سيناء والتى م 
تتسحب مها الا ی مارس ple‏ ۷ وحل We‏ قوات الطواریء الدولية فى رفح 
وقطاع غزة وشرم الشیخ .. آما القوات الشتر كة الفرنسية - البريطانية فقد تم انسحابها 
عائدة إلى بریطانیا فى دیسمبر عام ۱۹۵۲۱ . 


1۹ 


ورغم أن مصر آنذاك لم تحقق نصرا عسکریا » ولم تفشل عسکریا فى نفس الوقت إلا 
آن هذا العدوان » قد دعم کیان وتواجد جمال عبد الناصر فى نفوس الناس .. وأثار 
شهية العام الثرقب طذه الاحداث .. بعد ما نجح عبد الناصر من قبل فى الوصول [ إلى 
مؤتمر Ertl‏ واتباعه ما سمی آنذاك بسياسة الحياد الایجانی .. 


* * * 


هول eer 0 pee‏ فلي اذ تطوله أو ae‏ 
إحدى هذه القذائف .. 


ولعلنا نتسائل عن موقع أم کلتوم من هذا الحدث العسکری والسیاسی الخطير .. 
ويتبادر إلى الذهن التساؤل عن وجودها على خريطة الحياة العامة فى مصر انذاك وموقفها 
من هذا العدو ان 5 وتقول ol‏ كلثوم فى أوراقها الخاصة عن هذا العدوان وهذه الخحرب : 


فى عام ۰ كانت صفارات الانذار تطلق منذرة بالغارة » أخرج إلى الشرفة 
Se‏ علب أن أختبىء .. وأمحث عن الطائرات فى السماء » وأتمنى لو تطوفا ناك یی ` 
وأراقب بفرحة طفولية مدافعنا وهى تحاصرها وتجبرها على الفرار آو الاحتفاء ce‏ 
طبقات الفضاء . . فرحة يلهث فا صدرى وأنا أردد دعاء النصر .. وكنت أحس آننی 
أريد أن أغنى .. وأحارب بصوق .. وجاءنی کال الطويل بنشيد « والله زمان يا 
سلاحى ٠‏ وحفظته على أضواء الشموع لأن الكهرباء كانت تتقطع عندما تيدأ الغارة .. 


.. الاتصال بالموسيقيين لیذهبوا إلى محطة الاذاعة فى الشريفين لتسجيل النشيد‎ Ulu, 
إذاعة إسرائيل كانت عبدد بضربها بعد ما‎ OV ولكن أكثرهم رفض الذهاب إلى الشریفین‎ 
أصابت إذاعة أبو زعبل ..“وقلت لهم اننا لو لم نسجل ف القاهرة فسوف أسجلها فى بنها‎ 
.. أو أسيوط وطلبت ستديو مصر واتفقنا على تسجيلها هناك‎ 


الدنیا ليل وظلام . ولکن بلا خوف › > بل بنقة وإيمان وحماسة تبدد كل ما 
تردد .. آرسل لى الزعبم جمال عبد الناصر سيارة من سیازات رئاسة الجمهورية » و كان 
يقودها سائقه الخاص .. هذا جواز مرور آکید دا لأن الرور كان lege‏ » و کان 


Ve 


معى فى السيارة الهندس محمد الدسوق ابن شقیقتی » وکال الطويل والسائق لا يريد أن 
يتوقف فهو سائق الزعم .. كيف يستوقفه الجنود . 


على أنه كان يضطر للوقوف حين أقول له من داخل السيارة قف .. ولا يكاد 
يقول من هو حتى ترتفع أيدى الجنود له بالتحية ويفتح له الطريق .. وسجلنا النشيد 
الذى بقى ليسجل للأجيال .. وأصبح من بعدها نشيد المعركة العربية فى كل أرض 
عربية .. والنشيد الوطنی لصر .. ۱ 


¥ ع ¥ 


تروج جمال عبد الناصر فى عام ٠۹٤۳‏ وأنجب بنتان هما هدى ومنی وثلاثة أولاد 
هم : خالد وعبد الحميد وعبد الحكم .. 


وحين بدأت القوات المشتركة لبریطانیا وفرنسا فى قصف الواقع العسکرية ‘all‏ 
بالقاهرة وغيرها من مدن مصر ء أثناء العدوان JH‏ .. فکر عبد الناصر فى مکان Url‏ 
لحان أ تشن سول هذا القصف » لأنه اعتقد أن طيران العدو حتا سيفكر فى قصف 
منزله الذی كان یعیش فيه بمدشيه البق ج 


وقد احتلفت روایات الرواة فى الحديث عن الطريقة التى أرسل بها جمال عبد الناصر 
آسرته إلى مکان آمن .. هناك فى حى الزمالك على الضفة الغربية لنيل الجيزة .۰ کا 
أختلفوا فى تحدید هذا OSU‏ .. بعضهم يرى أن جمال عبد الناصر » قد آرسل آسرته على 
الفور ودون سابق ترتیب إلى فيلا أم كلثوم بالزمالك باعتباره مکان آمین فى ظل هذه 
الظر وف العسكرية المعاكسة .. 


والبعض el‏ يرى أن جمال عبد الناصر حين أرسل آولاده إلى حى الزمالك لم يكن 
يعرف أن الکان الذی نزلت به أسرته جاور فيلا أم کلثوم .. ولا شك أن هذه الرواية 
الأخيرة لا يصدقها أحد .. فكيف لا يعرف الزعم بعد أربع سنوات من قيام الثورة حى 
الزمالك وكل بناياته .. رغم أن هذا الحى كان معروفا قبل الثورة بضاحية الفئات 


۷1 


ورغم آننا وکا قلنا أنها رواية قابلة للتشکك إلا آننا نرویها کا سمعناها من الكاتب 
الکبیر مصطفی أمين .. الذی قال عن هذه الواقعة : 


حين بدأت القوات الجوية الفرنسية والاجليزية فى قصف الواقم العسکرية والدنية 
داخل القاهرة .. أمر Sle‏ عبد التاصر حرسه الخاص بنقل آولاده إلى مبنى حکومی 
محكم فى حى الزمالك .. من أجل إبعادهم عن جو المعركة وحفاظا على حياتهم .. 
وبالفعل رحلت أسرة عبد الناصر إلى حى الزمالك » وف المبنى الذى حدده جمال عبد 
الناصر .. 


جمال عبد الناصر بالقرب من فيلا أم كلثوم .. لقد كان هذا المبنى أحد البيوت أو 


الهم .. عرفت أم کلثوم بمكان أسرة الزعم .. وعلى الفور بادرت بالاتصال بهم .. 
وقدمت لمم كل الرعاية والعون .. وظلت هذه الأسرة فى هذا البنی امحاور لفیلا أم 
كلثوم أياما طويلة حتى آنتبی العدوان ورجعوا إلى منزلهم من جديد بمنشية البكرى .. . 


ويواصل مصطفى أمين روايته بقوله : 


- إن مثل هذه الرعاية التى أولتها أم كلثوم لأسرة عبد الناصر ‏ قد ت ركت فى نفس 
الزعم أثرا طيبا Lele‏ حينا عرف أن أم كلثوم » كانت الوحيدة التى وقفت shyt‏ أسرته 
فى هذه الحنة .. ومنذ هذه اللحظة زاد ارتباط pl‏ كلثوم بعبد الناصر .. و تحولت العلاقة 
بينهما إلى .علاقة عائلية .. وعلاقة خارج البروتوكول وخارج المكاتب .. لقد كان عبد 
الناصر يتصل يوميا بأم كلثوم » وبالتالى أم كلثوم كانت تزور منزل الزعم من حين PY‏ 
فى منشية البكرى .. 


أكثر من ذلك أن الكاتب مصطفى أمين يرى أن هذا الحادث بالنسبة لأم كلثوم 
وعبد الناصر قد أذاب ما بينهما من فوارق » الامر الذى جعل ام كلثوم تحرص كل 


الحرص على إحياء المناسبات السعيدة فى منزل جمال عبد الناصر .. ا أصبحت . 
صديقة لزه جته السيدة الراحلة 


۷ 


وهذا هو الاختيار الثانى لأم كلثوم من جانب عبد الناصر ورفاقه » بصرف النظر عن 
مناقشة » أهى الصدفة التى كانت وراء لقاء pl‏ كلثوم بأسرة عبد الناصر » أم الترتيب 
المسبق .. و۲ شك أن أم كلثوم كانت قد نجحت فى هذا الاختبار بدرجة ممتاز .. 
وعبرد" من خلال هذا الاختبار حاجز الخوف والتردد فى إقامة علاقتها مع الزعم المرعب 
جمال عبد الناصر والذى بدأ نجمه يسطع حينا بعد حين . 


و کان هذا الاختبار قد قد sel‏ إعداداً ey LSe‏ كلثوم من جانب رفاق عبد الناصر 


للتعرف على مدى ولائها للثورة وللزعيم ۹ ELEY,‏ أن أم كلثوم إزاء هذا الموقف قل 
تصرفت ببحكمة وذكاء ووطنية .. 


الأمر الذى جعل تصرفها حيال أسرة عبد الناصر تصرفا إنسانيا ووطنيا بصرف النظر 
عن رؤيتها المستقبلية لتآثير هذا الوقف فى نفس عبد الناصر . .. لأن أم كاثوم كانت فى 
حاجة إلى أن تعود لها المكانة التى كانت قد وصلت إليها قبل الثورة . حين كانت 
«oA AN E‏ ویتقرب عا الاك حین سبح فا باذ تکون صاحبة العصمة + ومنحه 
وسام الکمال الملكى .. 

إن الأيام والروایات التی سوف نسوقها هنا بعد الانتهاء من هذا الفصل سوف 
تفصح عن وجهة نظرنا هذه » بل وتكون خير دليل لا ذهينا إليه » لأننا سوف نجد أن 
عبد الناصر قد تدحل كثيرا فى حياة أم كلثوم الفنية .. وكانت بمثابة الواجهة الحضارية 
التى يعرض من خلالها عبد الناصر على ضيوفه الحياة الفنية فى مصر 


vy 


Gly! الفصل‎ 


الفول والكرة ۰۰۰ وام كلثسسوم 
والإقتراب من عام ۱۹۱۷ 


كان من المفروض حتى تتوفر الحيدة .. أن نبدأ عنوان هذا الفصل بالسؤال .. 
هل ؟.. ۱ 

هل كانت أم کلشوم أحد أسباب هزيمة عام ۱۹۹۷ ؟.. بجانب الاستغراق فى إلتهام 
طعام الفول بكافة أصنافه .. وتوابعه من المأكولات الشعبية التى انتشرت وانتشر الإقبال . 
عليها بعد قيام ثورة يوليو .. إذ اتضح من تتبعنا لبيانات'استهلاك الإنسان المصرى .. ان 
الفول أصبح صاحب المقام الأول على مائدة المصرى 6 مهما كان وضعه أو منزلته او 
منصبه وأن الاستهلاك من هذا النوع من البقول > قد زاد بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو .. 
بشكل يدعو للتساؤل .. !!!! .. 

وليس مجال مناقشتنا هنا .. مدلوك هذه الزيادة المفاجئة فى استبلاك الفول .. 
باعتبار أن الانسان فى مصر أصبح المشارك الفعلى للحيوان فى الصراع على طبق الفول .. 
طبعا مع الفارق فى التوقيت وطريقة التحضير .. 


als‏ « الفول » وحده هو العنصر المشارك لام كلشوم ف هزية عام 1151 .. بل 
هناك العنصر LSI‏ .. وهو انتشار كرة القدم إلى حد العصبية واحهل ۳ 


Vo 


هذا اموس الذی كان يطل علینا برأسه » وزاد عن الحد آیضا بعد ثورة ۲۳ یولیو .. 
فلم نعد نرى أو نسمع أى حديث مهما كان قائله » إلا والقاسم المشترك فى هذا 
الحديث بعد الفول وأم كلثوم .. كرة القدم .. والأهلى والزمالك .. 


لقد انه نتشرت هذه اللعبة فى كل مكان فى مصر وبسرعة خيالية .. فلم تترك شارع 
أو حارة أو قرية أو مدينة » وساعد على زيادة هذا الموس تشجيع رجال الثورة لهذه 
اللعبة .. بل وانضمام الغالبية العظمى منم لهذا oll‏ أو ذاك .. وبذل العطايا واضبات 
للفائزين . بل واطرس كل احرص على حضور البارپات . e‏ إلى 
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إن الستینات من هذا القرن .. كانت فترة مليعة بالأحلام التى أضرت عصر 
كثيرا .. فقد أصبح حلم كل شاب خلال هذه الفترة الزمنية القريبة » أن يكون لاعب 
كرة قدم مشهور أو ممثلا أو مطرب مشهور .. وم يعد فى حسبان هؤلاء الشباب وفقا 
هذه النظرية .. أن يتفوق أحدهم فى gle‏ ماء أو frat‏ على درجة علمية ينفع بها 

والحديث عن هوس هذه اللعبة » قد لا يسعه مثل صفحات هذا الكتاب .. ولكننا 
نحاول أن نقترب من هذا الجنون الذى أطاح بمصر ف النهاية » وعطل مواهب شبابها . 

لقد كان العدید من المادة جر صون عل تشجیع نوادى كرة 3 ١‏ وتقديم 
الساعدات الالية و امدایا للفریق الفائر .. بل وصل الأمر ال ار تام العسكزية 
للأغنياء الغلویین على آمرهم للمساهمة فى إثراء هذه الرياضة .. ودفع التبرعات وافبات 
للاعبین والنوادی .. 

ولیس هذا فقط .. بل حرصت العدید من هذه القیادات الانضمام إلى هذا النادی 
أو ذاك والتقرب من اللاعبین .. حتی آصیح الطابع العسكرى هو الغالب عل هذه 
النوادی من كافة النواحی » ما آثار شهية الشباب بضرورة الاسراع نحو تعلم هذه اللعبة 
مجالسة مثل هوّلاء القوم .. 


۷۹ 


کا أصبح الناس فى يومهم وغدهم ييحدون عن البطل .. ویظل الحديث طویلا عن 
هذا الشاب أو ذاك » الذى تمكن من إحراز الهدف .. مما أدى إلى إنتشار العصبية القبلية 
وتفرق الناس مع أو ضد هذا النادى .. والسبب الكرة اللعينة .. 


وقد حاول بعض علماء النفس تحليل هذه الظاهرة فى حينها .. بالقول Ob‏ سبب 
هذا ال هوس والجنون الذى يجرى وراء قطعة من الجلد الملفوف .. هو افتقاد الشباب إلى 
القدوة » وبحثهم الداتم عن البطل الذى يقلدونه .. وليس أمامهم إلا بطل كرة القدم .. 

ولا شك أن الثورة وقادتها كانوا وراء نشر مثل هذا افوس » وهذا التعصب حتى 
ينسى الناس الهموم .. لا .. ليست الهموم بالضبط .. بل حتى ينسى الناس ما كان 
يحدث ف الظلام ليلا .. وتحت الأرض .. من تجاوزات بلغت حدا لا يصدقه عمل .. 
إنها أخطاء الثورة » فى كافة OVE‏ السياسية والاقتصادية والاجتاعية .. 


و لعلتا لا نغال حین نقول of‏ هذا اموس ‏ بدأ یدب بنشاط فق أوضال الشعب 
الصری فى أوائل الستینات من هذا القرن .. بعدما تمكن جمال عبد الناصر من الانفراد 
بالحكم .. والقضاء على فلول العارضة بکافة أشكاها .. ثم بعد أن قرر الانتقام من 
شخصية الانسان المصرى الكريم » فى صور عديدة » نعرف بعضها ولا نعرف البعض 
الآحر .. ويكفى أن نردد ما سمعناه عن زوار الفجر » وظلام المعتقلات والتأمم 
والصادرة .. وتحطم كرامة الانسان المصرى بكافة الأشكال والطرق .. 


ويرى بعض الوُرخین غير المصريين أن أم كلثوم كانت الضلع الثالث فى هذا الثلث 
الرعب » الذى حاولت الثورة أن تزرعه فى نفس الانسان المصرى .. لنفس الاسباب 
والأغراض التى أوردناها منذ حظات .. أى من أجل التعمية على مساوىء رجال الثورة 
وأفعاهم التى فاقت كل الوصف .. 

وأقول أن أقوى الجهات التى كانت تردد هذا الاتهام .. هى إذاعة إسرائيل فى 
الفترة التى أعقبت إعلان العداء السافر بين جمال عبد الناصر وبين اليبود .. والذى كان 


من جرائه حرب فلسطين والعدوان الثلاثى ومن بعدهما هزيمة عام ۱۹۲۷ وانتصارنا فى 
حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ .. 


۷۷ 


لقد لعبت إسرائيل الدور البارز فى نشر هذه الدعاية بكافة الوسائل والطرق . 
واستخدمت فى آسلوبپا أحدث وسائل الاعلام السموع والری .. وجندت کل 
إمكانياتها من أجل أن تصل هذه القولات إلى الانسان الصری » الذی كان دام الأستاع 
إلى إذاعة إسرائيل » التی كانت تحرص فى نفس الوقت على إذاعة آغانی أم کلثوم وبصفة 
قد تصل إلى حد افوس . 


وحين يتطرق حديث de Al‏ عام ۱۹۲۷ .. لا يمكن آبدا أن نغفل الضلع الرابع 
لهذا المثلث .. إن جاز لنا أن نضيف ضلعا رابعا للمثلث فى حساب الرياضيات .. وهو 
جمال عبد الناصر نفسه .. سواء كان يعلم أو لا يعلم با كان يفعله رجاله من ورائه أو 
من خلفه أو من أمامه .. ونحن نذكر هنا ذلك حتى نكون منصفين للوطن والتاریخ .. 
ولا يعيب الإنسان أبدا أن يخطىء . . وم لا ؟.. فقد ارقم هال hele‏ يه أنه 
المسعول الأول والأخير عن هذه افزة . 


* * 


وحين نترك الأضلاع السايقة لمثلث الهزيمة الروعة التی حاقت بنا عام ۱۹۲۷ . 
ونتحدث عن أم کلثوم ‏ والئورة وعبد الناصر لنعرف كيف وصل الذكاء أعلى درجاته 
داخل fie‏ عبد الناصر » حين قرر أن یستخدم أم کلثوم كمؤسسة إعلامية مستقلة من 
أجل تدعم الثورة والبادیء وعبد الناصر ذاته فى نفوس وقلوب المصريين » .مستقلا فى 
ذلك هذا الحب الجنونى » الذى كان يصيب الانسان المصرى وهو جالس يستمع إلى ام 
کلثوم سواء ليلا فى إحدى حفلاتها أو مارا عبر الاذاعة .. 


وسبق الحديث عن الاختبارات الصعبة التى مرت بها أم كلثوم حتى أمن ها عبد 
الناصر ورفاقه .. وعرفوا من هذه الاختبارات أنها خير من يصلح طذه المهمة السياسية 
والثقافية واخداعية العظيمة من أجل نجاح الثورة واستمرارها . 


هذه الاختبارات كان أقساها فى فترة العدوان الثلاثى على مصر عام ١9165‏ .. حيث 
كان اختیارا إنسانيا وفنيا .. إذ أثبتت ت أم كلثوم ولاءها وحبها لعبد الناصر ولأسرته .. بل 
وانفعلت فنيا بالحدث وغامرت يحياتها » من أجل تسجيل نشيد حمابى تحت وطأة 


۷۸ 


الغارات الجوية » کی تشارك فى تنشيط وطنية الانسان الصری والدعوة لعبد الناصر 
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وها ھی تركب سيارة الزعم وتجوب بها شوارع القاهرة أثناء هذا العدوان بل أكثر 
من ذلك أن النشيد الحماسى الذى غنته أصبح منذ اللحظة النشيد القومى لصر . 


ومن بعدها .. باتت آم کلفوم - وفقا لدورها كمؤسسة إعلامية - تنشر الحماسة داخل 
نفوس الناس .. من القصائد والاأناشید الوطنية والحماسية التی oly‏ تغنيها حتی فى 
حفلاتها العامة .. ولم تكتف بذلك .. بل كانت أول مطربة بل .. وأول old‏ مصری أو 
عربی يزج باسم الرئيس ف GEM‏ والقصائد » حتى صارت من بعدها سنة سعى إلى 
استمرارها كل من cle‏ من بعده من الرؤساء .. وكانت Lady‏ لهذا الدور تكلف الشعراء 
واللحنین للبحث عن أفضل الكلمات والقصائد » التى تبرهن من WE‏ على مشاركتها فى 
أحداث مصر السياسية والعسكرية .. خاصة وبعد أن أطمأنت أم كاثوم'لوضعها الجديد 
بعد الثورة واقتیها من الزعم فى مصر .. "و(حساسها بأنها أصبحت تشارك جمال 
عبد الناصر الأحداث التى تمر بها مصر بعد العدوان GIS‏ عام ١985‏ . 


* * * 


فى هذا الوقت بات جمال عبد الناصر بعد عام ۱۹۵۹ یسعی إلى ASE‏ 
مكانته فى العام الخارجى .. بعدما نجح فى تصوره وتصور الشعب المصرى » وفقا لدور 
الاعلام القومى , الذی بدا ینشط بقوة فى هذه الاونة أله أصبح زعيما عالميا تتطلع إليه 
الشعوب القهورة تحت وطاة الاسحمار .. حاصة ادول ارت راا ةة ونع دول 
ايا .. وقد استطاع جمال عبد الناصر بالفعل أن يلعب دورا » تختلف فى تحدید مداه أر 
نتفق عل الستوی الدولى فیما يتعلق بامال هذه الشعوب .. وقدم لهم افوذج احیوی 
الذى من المکن احتذائه فى سبیل ضرب القوی الاستعمارية » وبالتالى التحرر من وطأة 
هذه القوی .. 


وقد ركز جمال عبد الناصر جهاده فى هذا الیدان فى BH‏ مجالات » وکا یقول 
الدكتور أحمد شلبى .. أوهم فى محال القومية العربية » حيث عمل هو ورفاقه على 


۷۹ 


تصدیر حر كات التحرر الصرية إلى الدول العربية » بحيث تستطیع أن نهض وتثور 
وتحصل على استقلاها » وقد كان حيث نجحت العدید من هذه الدول فى احصول على 
استقلاها » وبمباركة وتأييد وإمكانيات جمال عبد الناصر .. 


أما المجال الثانى الذى ركز عليه عبد الناصر فى انتشاره على المستوى الدولى هو قارة 
افريقيا » إذ صدر إليها كذلك حركة التحرر » وقدم HEY‏ دوها انموذج الثورى الذی 
يمكن أن يكون طريقها نحو الحصول على الاستقلال .. وقد كان إذ تمكنت العديد من 
هذه الدول من الحصول على استقلاها .. ومن ثم أقنع رؤساء هذه الدول بضرورة 
تكوين ما أسماه بمنظمة الوحدة الافريقية .. 


We,‏ : المجال الاسلامى .. وان ۸ يكن .قد أحرز فيه WE LE‏ لأسباب كثيرة 
بعضها معروف والبعض الاخر مجهول .. 


هذه الیادین التى ركز على اجتياحها عبد الناصر فى الفترة التى تلت ۰۱۹۵۲ 
وسانده فى هذا الاجتياح إعلام ناجح من كافة النواحى .. لم تكن هدفه الأول 
والأخير .. بل مد جذور حركاته الثورية إلى أبعد من ذلك » حيث بدأ بعلاقة سياسية 
هادفة مع أندونيسيا » وتم ما اصطلح على تسميته انذاك بالحياد الايجالى .. 


ليس هذا فقط .. بل فرغ جمال عبد الناصر نفسه من أجل مد جذور علاقاته 
بالشرق » والذی نعنيه هو الشرق صاحب الاشتراكية والماركسية والشيوعية » والمتمثل 
فى تشیکوسلوفاکیا أولا .. ثم الصين والاتحاد السوفيتى رائد الشيوعية الأول انذاك :. 


هذا التجاج كان مثار قلق شديد. للدول الغربية > ومن بعدها الولايات المتحدة 
إخراج الدب السوفيتى الشيوعى من بحر البلطيق حيث الحصار العرلى » والسماح له 
بالانتشار بافكاره إلى افريقيا عن طريق بوابة مصر الناصرية .. 

ولا شك أن إقدام جمال عبد الناصر على مثل هذه الخطوة » كان بداية دق مسمار فى 
نعشه ونعش المصريين جميعا على كافة المستويات داخليا وخارجيا .. 


As 


لأن جمال عبد الناصر رأی من خلال ust‏ علاقاته بالشرق الشیوعی أن ينقل 
تجاربهم الغبية على المجتمع والانسان الصری إلينا .. وكان ما كان من التأميم والصادرة 
و خلافه .. ۱ 


وكان لابد إزاء هذه التطورات الخطيرة فى واقع اجتمع الصری > فى BE‏ نواحیه أن 
تنشط المؤسسة الاعلامية الأولى انذاك » وهی آم كلثوم .. وتوابعها حيث أضلاع 
الثلث المرعب » الذی كونت كرة القدم رأسه المسمومة » وضلعيه الفول والطرب .. 


Gy‏ الحقيقة أن رجال الثورة ومن فوقهم جمال عبد الناصرء كانوا فى غاية الذكاء 
فيما يتعلق بدور هذه المؤسسة وكيفية التعامل معها .. فلم تكن أم كلثوم وحدها داخل 
هذه المؤسسة .. بل سعى رجال الثورة إلى تنشيط المؤسسة » وإضافة أعضاء جدد 
إليها .. وكان تركيزهم انذاك على الشباب المقبل على الحياة فى dle‏ الفن سواء فى SE‏ 
الشعر » أو التلحين أو الغناء .. 


حيئذ ظهر عبد الم حافظ » وفريد الأطرش » ومحمد عبد الوهاب وآخرون .. 
وكلهم يغنون للثورة ولرجاها .. وقد احتفظ عبد الناصر لأم كلثوم بدور الزعم داخل 
هذه المؤسسة الاعلامية الخطيرة .. حيث كان يوليها برعايته الشخصية » ويتدخل كثيرا 
فى توجيبها نحو الفن الحادف من وجهة نظره هو .. ا كانت المطربة الأولى دائما التى 
Glas.‏ ف شن age‏ الفوت وا خا 


ليس هذا فقط .. بل سعى جمال عبد الناصر بذکائه الحاد إلى فتح أسوق جديدة 
لصوت أم كاثوم .. وكثيرا ما كان یربط بين صوته فى خطاباته » وصوتها فى الغناء الذى 


وكا ذكرنا من قبل .. فقد نجح جمال عبد poll‏ فى أن يكون نصير الحرية 
والاستقلال للدول العربية والأفريقية » وبعض الدول الاسلامية .. 


م 


ومن هذا النطلق .. كان جمال عبد الناصر وأم کلثوم فى كفة واحدة .. داخل أية 
دولة عربية .. من حيث حرص المواطنين هناك على سماع صوت عبد الناصر » وهو 
بخطب ويشم ف العام شرقه وغربه فى كل المناسبات الوطنية .. وف الليل .. يسهر 
هؤلاء على صوت أم كلثوم التى بانت من حرص الناس على سماعها » أن أصبحت 
توازی كلمات oles‏ جال عبد الناصر .. 


فما كاد عام 8( ينصرم .. Sly‏ من بعده عام حتى استدار جمال عبد 
الناصر إلى تأكيد ذاتيته » مستغلا فى ذلك أم كلثوم ورفاقها من أهل الفن من أجل تحقيق 
أهداف عديدة ومتنوعة .. على وجه الخصوص ف الداخل حتى لا يشعر الناس بما كان 
يحدث لجيرائهم وأشقائهم وأقاربهم » إلى درجة أن تحول الناس بفعل هذا الخدر إلى جرد 
إنسان يصفق فقط .. بيغا الأغلبية هناك تفن تحت وطأة ضربات الكرابيج والأحذية .. 
لا هذا يشعر بذاك ولا ذاك يشعر بنفسه .. حقا لقد نجح جمال عبد الناصر فى استغلال 
أم كلثوم کموسسة إعلامية على المستويين الحلى والعریی .. حتى صارا معا أسطورة .. 
مع اختلاف المنصب والمكانة والاداء والاهداف . 


* دم * 

© أوسة ونياشين با جملة .. 

ووسط هذا امجهود السیاسی الضخم ء الذى بدأ يبذله جمال عبد الناصر منذ بداية 
الستينات » ومن بعد العدوان الثلاثى عام ١555‏ .. كان يرى ف أم كلثوم على الستوی 
الشخصى الصدر الحنون الذى يلقى فوق رأسه المهموم والمتعب بالمشاكل داخليا 
وخارجيا بعيدا عن هموم المكاتب ورسميات المنصب .. 

فلم تكن أم كلثوم بالنسبة لجمال عبد الناصر محرد فنافة فقط ¢ تشاركه تدعم الثورة 
فى داخخل امجتمع المصرى .. وتخدير أفقدة الناس حتى ينسوا الظالم ويعيشوا واقع 
الشعارات المزيف .. بل كانت بالنسبة له كيان هام وعظم » وبالنسبة لاسرته فنانة قديرة 
تساهم كثيرا فى إحياء حفلاتهم ومناسبتهم الخاصة .. کا كانت الوجه الخفى الذى 
يتحدث معه جمال عبد الناصر فى وقت الازمات من خلف الستار » دون ان يعلم ذلك 


حتی سكرتيره الشخصى .. 


AY 


كل هذه الاعمال الجليلة التی نفذتها أم كلثوم بحرفية وذکاء تحسد علیهما .. كان لابد 
من تقديم الکافاة المناسبة » طذه الأدوار وغذه الأعمال .. ولا فکیف یکافها اللك 
السابق فاروق » وینعم علیها بنیشان الکمال ولقب « سيدة العصمة » دون أن یکافها 
رجال الثورة .. وهی التی قدمت إلهم هذه الخدمات الاعلامية والفنية العظيمة .. 


مكل هذا التكريم لم يكن بعيدا عن ذهن جال عبد الناصر .. ولکنه كان یتروی 
دائما فى إعطاء CLA!‏ والعطايا .. وكثيرا ما كان يبحث ها عن مناسبة .. 


وقد كان .. ففى الشهر الأول .. وفى إحدى الحفلات المسائية التى كانت تقيمها 
كوكب الشرق كل خميس .. والتى كان يحرص جمال عبد الناصر ورفاقه على 
حضورها .. تلقت ام كلثوم أول تكريم من رجال الجيش by‏ حضور رئيس الجمهورية 
انذاك ورجاله .. هذا التكريم كان فى صورة ( رمز tl‏ 4 .. 


وتعالوا معنا نقرأ تفاصیل هذا التكريم کا نقلته لنا (حدی الصحف الصادرة وقتذاك : 


- فى نهاية الوصلة الثانية التى غنتها أم كلثوم « دليى إحتار وحبرنی » توجهت أم 
کلثوم إلى الشرفة الرئيسية التی يجلس فيها الرئیس جمال عبد الناصر .. حياها الفریق 
عامر .. ثم تقدمت أم کلثوم وحيت الرئیس Sle‏ عبد الناصر وسط تصفیق 
الحاضرين .. ثم حيت نائبى الرئیس والجالسين فى القصورة ‏ وقدم ها الفریق على عامر 
رئيس هيئة أركان حرب القوات السلحة الرمز التذ کاری الذی قدمه الجيش تقدیرا لفن 
أم کلشوم .. 


وقالت آم کلثوم بعد تلقیها رمز اجیش : 


el -‏ أعتز مپذا التقدير واعتبره موجها للفن » وليس موجها لشخصی .. و 
أحب الجماهير » واعتبر هذا اللقاء دائما لقاء قلوب .. هذا إلى جانب إننى أحيا أجمل 


لحظات حياتى فى أيام الجيش .. 


cand ce‏ أم كلنوم عل هذا الرمز ٠‏ > هو ول تكريم ری من جانب 
“etal‏ اه ا تار مرها ویر نتوقف فى بحثنا عن 


AY 


هذه النياشين والأوسمة عند حصوها على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى 
عام ۰ . ۱ 


يقول المؤرخ الوسیقی محمود كامل أن سيدة الغناء العربى .. كوكب الشرق أم 
كلثوم سيدة مجتمع من الدرجة الأول » ومتحدثة لبقة » وعلى قسط وافر من الذكاء 
وسرعة الخاطر .. تجيد اللغتين الانجليزية والفرنسية وتحفظ میات الابیات من الشعر 
لفحول الشعراء .. وزارت معظم دول العام .. وحصلت على أرفع الأوسمة والتياشين 
من الرؤساء والملوك فى مصر والعامم العرنی .. منها نيشان الكمال فى سبتمبر عام ١915‏ 
Ati‏ غنائها بالنادى BY‏ .. 


ونیشان الرافدین من الدرجة الأولى من الملك فيصل عام ۱۹45 . 

وفى عام 1400 منحت ثلاثة أوسمة منها وسام الأرز اللبنانی .. ووسام النهضة من 
ملك الأردن ۳ ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئیس السورى هاشم 
ا 

وق ple‏ ۱۹۵۹ متحت وسام الارز اللبنانی برتبة کومندز من dn SL‏ اللبنانية .. 
وأهداها الوسام السید رشید GALS‏ رئيس الوزراء اللبنانی فى حفل رسمى أقم فى ۲۰ 
نوفمير عام ۱۹۵۹ . 

كا حصلت أم کلثوم آیضا على نجمة الامتباز من باکستان » على أثر تكريمها للشاعر 
محمد إقبال حين غنت قصيدة « حدیث الروح ) .. وقد أقامت السفارة الا كستانية 
بالقاهرة حفلا فى يوم ۲۳ مارس عام VATA‏ لتقليدها الوسام 3 

وفى مارس عام ١9٠0‏ منحها الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من 
الدرجة الأولى .. وقد أقامت لها اللجنة الموسيقية العليا حفل تكري ببذه المناسبة( © .. 


)١ (‏ كوكب الشرق أم کلثوم - خليل المضرى ومحمود كامل .. 


At 


© الثورة م بين العدالة الاجياعية 

وعدالة أهل الفن : 

شهدت الأيام الأولى من الستينات .. وبعد مرور GU‏ سنوات على قيام ثورة ۲۳ 
يوليو .. بدايات هدم اجتمع المصرى .. سواء كان ذلك عن عمد أو غير عمد .. 

ونحن لا نتقول على التاريخ LY‏ عشنا هذه الفترة وكنا فى مرحلة الطفولة المتأخرة .. 
وكان وعينا لما يحدث قليل أو متاثر حملات وسائل الاعلام التى كانت نشطة خلال هذه 
الفترة إلى حد يف .. 

ومن أجل الانصاف كان اعتادنا على مصادر عديدة کی تنقل إلينا الصورة بلا 
رتوش .. وبداية نو کد أن الثورة لابد ها من أخطاء بط الا تتجاوز الأخطاء حدود 
الانسانية .. مهما كان هدفها: .. فذلك هو الغریب ف الأمر .. 


وكلنا یعرف حتی ولو من مصادر التاريخ أن الثورة فى بدایاتها وضعت لنفسها 
آهدافا .. بصرف النظر عن تحقيقها أو عدم تحقیقها .. فقد كانت النية صادقة .. أو على 
الأقل نية الأغلبية العظمى من الضباط الأحرار لأنبم فى الأول والآخر مصریون .. كانت 
النية tole‏ فیما یتعلق برفع: شان الانسان المصرى » الذی طال انتظاره odd‏ 
الانتفاضة .. ولکن تحقق العکس .. فقد جاءت الثورة فى آغلب ما قامت به من أعمال 
ضد الانسان المصرى .. 3 

وتحولت هذه الأهداف إلى شعارات » یطلقها كل مسئول فى الدولة .. وأصبح 
الناس يعيشون صباحا ومساء على الكلمات فقط دون الأفعال .. اللهم إلا هذه الأفعال 
التى من شأنبا إطالة عمر رجال الثورة .. لذلك نجد أغلب المشاريع التى أقامتها الثورة » 
مشاريع دعائية أكثر منها نافعة » ويحيط بأغلبها الشكوك سواء ف التنفيذ أو اتمويل .. 


لقد بدأ سيل عارم من الشعارات تجوب أرض مصر من أسوان إلى الاسكندرية فى 
كافة نواحى الحياة اقتصاديا واجتاعيا .. مثل هذه الشعارات كانت مغلفة بالرقص 
والطرب والغناء .. وما يحدث تحت الا _ كان شىء مخيف ومفزع .. ولا يعرف عنه 
ولسنا هنا فى مقام الحديث عن متالب الثورة أو ايجابياتها .. بقدر ما يخدم 


Ae 


موضوعنا .. من حيث علاقة الفن بزعامة pl‏ كلثوم » والسياسة بزعامة جمال عبد 
التاصر .. 

والفن والسياسة LIT‏ ومنذ قيام الثورة متلازمین » حتی ولو لم يكن ذلك واضحا فى 
حینه .. OV‏ رجال الثورة روا ف الفن ملهاة سهلة هذا الشعب النسکین » الذی فطره 
الله على حب الحياة .. 


ووسط هذا افوس بالفن والطرب .. ضاعت معالم الانسان المصرى .. وتاه وسط 
شعارات العدالة الاجتاعية .. و « الاشتراكية » و ١‏ البدلة الشعبية » أحسن من 
اللاي لا يتم بتخطيط عجز عن فهمه فى حينه الصفوة من المفكرين 
المصريين .. ۱ 

Lt Gy‏ عن آحسن تصوير لا كان عليه الانسان الصری وسط'هذا الهوس امجنون 
من الشعارات .. عفرنا على كلمات af‏ وغالية سطرها أستاذ الأجيال الدكتور زكى 
نجیب محمود فى اخر كتبه « حصاد السنين » حيث يقول : 


بل ماج ايوم ما ب ومو SAE‏ والعشر ون رمن یر ویر عام ]01581 
فوجعنا بمتحدث ف الاذاعة يذيع نبا الضباظ الأحرار » وما هى إلا أيام قلائل حتى دوت 
أرضنا وسماؤنا بما يعلن عن ثورة لاقامة عدالة اجتاعية .. وها هنا تطابق الصوت مع 
الصدى » وجاء الواقع محققا للحلم ‏ نعم أنها « عدالة إجتاعية » ما يريده الشعب . 
وسرعان ما حذت بشائر إنصاف e yT‏ 
التغيير إعادة النظر فى ملكية الأرض الزراعية » وم تمض بضعة آشهر حتى آنشدت نششت وزارة 
جديدة Le gel‏ وزارة الارشاد القومى( “a‏ 


وق موضع آخر یقول الدکتور زکی نجیب محمود : ۱ 

- لکن أحدا لم يسأل : ما هى تلك ١‏ العدالق» النشودة .. وماذا فى خصائصها قد 
جعلها « إجتاعية ). . أهى من جنس نفس العدالة التى تسعى إلى تحقيقها احا » بأن 
ترد إلى اجات الحقوق خقوقهم من اغتصبوها ظلما os‏ وان كان ذلك کذلك فأین 


(۱) حصاد السنين ‏ زکی نهيب محمود .. 


كم 


الجديد الذی outs‏ الثورة » وینشده معها آبناء الشمب كله .. أم تکون عدالة الحا 
تعنی بحقوق الأفراد أو من يتبخذ لنفسه صبغة الفردية من ole‏ وجماعات .. 

Ul,‏ « العدالة الاجتاعية » التی جاءت الثورة لتحقیق وجودها بعد إن ۸ يكن 
فمقصود بها نسبة القائمة بين طبقات Qual‏ .. وإذا كان هذا هو شأنا فقد فترضت 
قدما ‏ إذن ‏ وجود طبقات اجتاعية منها ما يعلو ومنها ما يسفل على نحو لا يبرر 
للأعلى أن يكون الأعلى .. وللأسفل أن يكون أسفل .. 


| وكانت الفرصة مواتية » بعد إجماع الجهود على تأیید الثورة ودعوتها إلى عدالة 

اجتاعية لکننا لم نلبث - والكلام ما يزال للأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود - على 
اتفاقنا إلا قليلااء ثم أخذنا نتعرف OLE‏ مختلفة .. إذا فسرت العدالة الاجتاعية 
تفسيرات تناقض بعضها مع بعض تناقض لم يبق من الغاية المشتركة إلا الصيغة اللفظية 
التى میت بها .. وكيفن نتفق وبعضنا يريد أن يعيد الماضى ليكون هو الحاضر 
أيضا( ۹۵ ۲ 


هذا التشويش الذى تراءى لأستاذنا الدكتور زكى نجیب محمود بإعتباره من القمم 
الثقافية و احضارية » التی عاصرت ی و ای و 
المزيفة .. كان مصدره تخبط رجال الثورة آنفسهم فى تفسيرهم غذه العدالة .. 
ik ghee‏ ال ی 
العدالة .. فتارة نجدهم يميلون إلى المين بشدة .. عندئذ يغيرون على أملاك عباد الله 
pasts‏ م فرض الحراسة على المتبقى منبا » وإذا كانت الثورة قد بدأت مشوار 
الشعارات بتطبيق قانون الاصلاح الزراعی .. و خلق طبقة جديدة من الفلاحین ملاك 
الأرض .. فإنها سرعان ما وقعت فى أخطاء كثيرة موسفة فيما يتعلق بفرض 
. الحراسات على أموال الناس بعد عملية التأمم 9 اتی شملت ا 
الاقتصادية الضخمة . 

و من الذين عاصروا هذه الاجراءات .. انتقدوها سواء فى 5 أو بعد حين 
طؤيل .. ونذكر من هوّلاء الد کتور ثروت عكاشة الذئ تولى وزارة الثقافة فى فترة 
الستینات أكثر من مرة .. والذی انتقد بشدة el al‏ فرض الحراسة على أموال 


( ۱) الصدر السابق .. 


AY 


الصریین » والاستیلاء على بعضه من جانب بعض رجال الثورة تحت “مع وبصر حارس 
الثورة » الذی كان عليه اصدار القرارات والقوانين التی تحمی هذا النبب .. 


وتارة أخرى بميلون إلى أقصى اليسار .. فينقلون إلينا أنظمة اقتصادية واجتاعية 
وفكرية » لم يستوعبها اجتمع تحت مسميات عديدة منها الأشتراكية والشيوعية .. وف 
كل مرة يربطون بين هذه الاجراءات الحلية والدولية وبين تطبيق العدالة الاجاعية .. 

ون كنا لا ننكر آبدا أنه كانت هناك بعض الصور المضيئة » فى هذا SAI‏ ربا أقدموا 
علیها لتغطية بقية الاجراءات التعسفية التى ارتكبوها فى حق أكثر من نصف الجتمع 
المصرى بمختلف طبقاته .. ومنها على سبيل المثال السعى إلى تطبيق نظام التامينات 
الاجتاعية .. ومجانية التعلم .. وإنزال الثقافة من السماء إلى الارض إلا فى حدود .. 


وينقل لنا الدكتور زكى نجيب محمود موقفه تجاه هذه الشعارات المزيفة التى حاول 
بعضهم أن يكون ضمن مروجما .. فيقول : 

- ول تمض بضعة أشهر أخرى حتى أنشعت وزارة جديدة أسموها وزارة الارشاد 
القومى وخوطب صاحبنا يوم إنشائها » ليضيف إلى عمله الجامعى منصب قيادى فى 
تلك الوزارة الناشعة .. فظنها فرصة سانحة » تمكن من أن ينقل بعض رژاه فيما یتصل 
بالواطن المصرى ثقافيا » لكنه سرعان ما تبين له أنه يحلم فى واد » وأما واقع الحياة فى 
تيارها الجارى فى واد اخر .. لقد حسب إخونا أن عبارة الارشاد القومى يراد بها رسم 
خريطة جديدة لمستقبل الثقافة على تفاوت مستوياتها » وإذا بالمقصود هو المشاركة فى 
ترتيب ١‏ الدعاية » وتوجيهها فى سبيل التبشير بالثورة وأهدافها » وأنها لثورة » وأنها 
لأهداف جاءت حقا معبرة عن أصدق تعبير عما كان يضرب فى صدورنا جميعا » لكن 
الدعاية ها بتلك الصورة الباشرة المطلوبة هى اخر ما كان يستطيعه صاحبنا .. 


ولتغطية هذا الفشل فى Sle‏ تطبيق العدالة الاجتاعية التى ر أو دت أحلام ملايين 
المصريين وصارت فيما بعد سرابا .. أقدمت الثورة تحت سمع وبصر جمال عبد الناصر 
على تطبيق العديد من الاجراءات الاستثنائية بحجة حماية الثورة .. كان على رأسها خنق 
حريات الناس .. والزج فى السجون بكل ما يعارض هذه الاجراءات .. حتى بلغ عدد 
المسجونين السياسيين فى بداية الستينات حوالى ۱۸ ألف مصرى معارض فى سجون 


القلعة والسجن الحربى من كل قات امجتمع .. 


4م 


وامتدت إجراءات تغطية حالات الفشل » إلى تطبیق نظام سیاسی داخلی يضمن 
الولاء للثورة Ute ty‏ .. حيث کونوا الاتحاد الاشتراکی » ومن داخله التنظم. 
الطلیعی .. وبذلك قتلت الدعقراطية وغابت الحريات .. حتی اختفی الرأى الاخر 
ودانت هم par‏ بلا صوت واحد یعارض .. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد .. بل وتأکیدا لعامل الفشل الذی كان على وشك 
الصیاح فى وجه عبد الناصر ورفاقه .. اتجهت الأنظار حارج مصر من أجل تصدیر 
الثورة » ومحاولة إقناع بعض الدول العربية بانمام الوحدة .. وكان الدور على سوریا » 
ولا فشلت الوحدة .. اتجه عبد الناصر إلى العن » واستمر مغروزا فى رماها لمدة خمس 
سنوات .. وکانت حجته القنعة لمن حوله .. ضرورة الانتقام من المملكة العربية 
السعودية YN‏ وقفت يجانب الحركة الانفصالية التى أدت إلى فشل الوحدة بين مصر 
وسوریا .. وقد بلغ ote‏ الجنود الصریون ف المن انذاك حوالى سبعین ألف مقاتل .. کا 
بلغ عدد الشهداء فيها ST‏ من عشزة الاف مقاتل .. 


ویظل مؤشر الفشل فى ارتفاع مستمر حتی یصل إلى قمته بوقوع كارثة عام 
۷ . 


* تما‎ x 


وکان لابد من أجل علاج هذا الفشل .. اللجوء إلى عواطف وقلوب الغلابة من 
الصریین حتی ولو بشکل موقت .. لقد كان الناس بالفعل فى حاجة إلى خدر قوی 
رن از lil‏ حلت اتن عقر + ا ما هن ى ale alles‏ 
وتفتق ذهن الشياطين حيث لجأوا إلى الطرب والغناء مصحوبا بالأدخنة السوداء والبيضاء 
المنبعثة من أفواههم بعد مرورها فوق نار المعسل .. وكانت تقف فى مقدمة أداء هذه 
المهمة .. أم كلثوم .. سواء بإرادتها باعتبارها المؤسسة الاعلامية الأول التى كانت تقدم 
خدماتها لرجال الثورة .. أم بغير إرادتها وتحت ضغط الحفاظ على الشهرة والحياة الكريمة 
بعيدا عن Cale‏ السجون . 


وشاركها فى تلك المهمة أيضا فنائون مصريون كثيرون بالاضافة إلى الفنانين العرب 
الذين وفدوا إلى مصر » وفقا لمفاهم القومية العربية » والتروخ للثورة سواء فى مصر أو 


۸۹ 


لنقلها إلى بلادهم › ؛ مع قل من لام بان ی تلوت وفقا AAS‏ رجال ور 
وبتوجیهات من السید الرئیس جمال عبد الناصر .. 

وباعتبار أم كلثوم رائدة piel‏ > وتطبیق آهداف زعم الثورة فى التغنی باسمه 
وإنجازاته الورقية .. فقد كان Sle‏ عبد الناصر یتدخل كثيرا فى توجیه هذه الو سسة 
الغنائية من أجل تقديم خدمة متميزة فى مجال الفن » کا يريد هو باعتباره يعبر عن نبض 
جميع « السميعه » فى مصر .. 


وقد كان .. فقد تدخل جمال عبد.الناصر شخصيا من أجل إنتاج عمل فنى مشترك 
بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب .. بعدما فشل غبه فى تحقيق هذا الم الفنى .. 


ويحكى لنا الكاتب محمود عوض عن هذا التدخل من جانب أعلى سلطة فى الدولة 
المتمثلة فى شخص جال عبد الناصر من أجل إتمام هذا التعاون الفنى الذى كان ينتظره 
ملایین المعجبيڻ من الصریین والعرب على السواء 


ففی احتفال ۲۳ يوليو من عام ”ˆ ١8‏ أقام نادي الضباط حفلة ساهرة le war‏ 
الرئيس جمال عبد التاصر .. وکانت أم كلثوم وعبد الوهاب من بين الشار کین فى هذا 
الحفل .. 

وف الاستر احة دعاهما الرئیس جمال عبد الناصرٌ إلى تناول العشاء على مائدته .. وقال 
عبد التاصر وقتبا لكل من أم كلثوم وعبد الوهاب : 

ee ee‏ ی ی و 

يحن الوقت بعد لكى تتحول الاغنية من کلام جرايد + لك کلام پردده الناس .. 

وبالفعل وكأغا صدرت الأرامن العلیا بضرورة تلفیذ هذا العمل الفنی النتظر ... 
فخلال أسابيع قليلة كان العمل قد بدأ فى الاعداد للأغنية الجديدة .. کلمات اختارها 
محمد عبد الوهاب اصلا کی يغنيها هو » ولكنه عندما بدأ يلحن اكتشف أن اللحن لن 
pal‏ عنه غير آم كلثوم . . واتصل عبد الوهاب بام كلثوم التی لم تمانع . . بل ووعدته 
بجلسة قادمة لبحث تنفيذ هذا العمل الفنی > Sill‏ عم به الدولة فى صورة 
السيد الرئيس .. 


۹۰ 


ومن بعد هذا اللقاء حرجت أغنية « آنت عمری ».. و کلماتها رغم ما فيا من جب 
وهيام إلا أن عنوانبا قد يخفى معناه عن البعض .. ولکن حين نعود إلى قصيدة أو أغنية 
« يا Sle‏ يا مثال الوطنية » من المؤكد أنه جمال عبد الناصر » هو عمرى » وعمر أم 
كلثوم وسميعة pas‏ كلها .. 

key‏ نعود إلى عمل احصاء سريع لعدد الأغنيات التى غنتها أم كلثوم من مظلع 
الخمسينات وحتى عام ١1514‏ ء قبل تام التعاون بين أم كلثوم وعبد الوهاب نجد أن 
عددها يتجاوز الثلاثين قصيدة .. منهم مالا يقل عن عشرة أغنيات وطنية .. والباق 
أغانى عاطفية ودينية . . وقد بدأتها مع مطلع عام بغناء قصيدة قصة السد فى يناير 
a‏ ی العام من كلهات الشاعر عزیز أباظة وتلحین ریاض الستباطی .. ثم فى عام 
۱ غنت أغنية عاطفية جديدة بعنوان « الب کده » من تألیف نت بيرع 
التونسی وتلحين الموسيقار رياض السنباطى أيضا . 


وفى یولیو من نفس العام غنت أم كلثوم أغنية « ee ee‏ 
مصطفی وتلحین ریاض السنباطی .. ۱ 

والملاحظة التی يمكن أن نوردها بعد تقصی هذا الاحصاء أن الأغنية العاطفية قد زاد 
هيما .. ويبدو أن التعليمات التى صدرت من رجال الثورة انذاك للمؤسسة الغنائية أم 
كلثوم قد ركزت على إشاعة نوع من الحب » والغرام والهيام وإباحته مادام يخدم أهزاء 
الثورة وأهدافها .. ومادام لا يكلف شيعا .. 


الهم أن يتم تخدير الناس بكافة TT‏ 
كانت فيه مصر من « تحت لتحت » تعن عت رطاه al eel‏ سوه 
الاخحرین .. وحن لا ننسی آبدا کلمات oie‏ هذه الأغانى والقصائد التى غنتها أم 
کلثوم فى فترة الستینات .. والتی كان یقول أغلبها « حيرت قلبی معاك » - « الحب 
کده ) - « ثورة الششك » - «لسه فاکر » - آنبا کلمات gail‏ ما تنادی به هو 
تشجیع العشق واحب .. وترك الفضائل .. ولعلا لا تقال جين نطالب بضرورة تصدی 
علماء النفس والاجتاع لدراسة تأثير آغانی هذه الفترة من تاريخ مصر فى حياة أهل 

وحتا سوف یصل هؤلاء العلماء إلى نتائج مذهلة » ولعل أكثر هذه النتائج التی 


۹۱ 


us‏ هی ما فعلته بنا إسرائيل عام ۱۹۲۷ ۰ فبيها نحن 
نعيش الحب والغرام مع بعض التنافس الكروى والعصبية »كانت J‏ ات 
لحي الكبير .. وقد كان .. إنها الزيمة .. 


© أم al‏ تتوسط لدى عبد الناصر 

من أجل مصطفى امین . 

كانت أم كلثوم تجيد تنفيذ دورها الاعلامى بالالتصاق بشخصية جمال عبد الناصر 

یز م ۱۳ .. بل 
عن Scale elle‏ سبق أن (cil‏ أن قوس الثورة وحركات التحرر » قد بدأ 
کے و yal‏ الى كانت تحت Janse ley‏ .. ورأوا أن Sle‏ عبد الناصر 

و کال عبد الناصر فى منتهى الذ کاء من حيث استغلال هذه الناسبات القومية 
إعلاميا .. إلى درجة أن أصبح صوته و کلماته فى خطبه ملتقی الشباب العرف » من 
خلال الاذاعات الحلية هذه الدول ومن خلال وسائل الاعلام المصرية 3 التی لعبت دورا 
كبيرا فى تأكيد اهوية المصرية العربية انذاك .. 


ولا كان هناك شبه ارتباط بين المهمة التى يقوم بها جمال عبد الناصر على الستوی 
العریی وین دور آم کلثوم فی تأکید هذه الهمة .. فقد اتسعت GUT‏ أغنيات آم کلشوم 
سواء عن طريق استمرارية اذاعتہا من كل محطات الاذاعة من القاهرةٍ أو من خلال 
الاستدعاء الرسمی لبعض الشخصيات العربية حضور هذه الحفلات . . الأمر الذى جعل 
بعض الصحف العالمية تصف الاقبال العریی على صوت أم کلثوم Cw gil Pay‏ نفسه .. 


> تکیت مد الأمريكية تقول : إن أسطورة ol‏ کلثوم تکبر وتستمر منذ ۳۲ 
عاما لأا gal‏ وأقوى شخصية فنية فى الوطن العرفی .. ولیست هناك علامة على أن 
كوكب الشرق تتأثر بالزمن OY‏ العرب يؤمنون بأنه يزيدها قوة ويضيف إلى صوتبا 
صفاء .. وفى الشرق الأوسط هناك شيكان لا يتغيران ولا ينال منهما الزمن ٠‏ .. أم كلثوم 
ا 


۹۲ 


Ul‏ جريدة الاوبزرفر البريطانية فتقول : إن أم کلثوم هى نجمة الغناء العرنی التی 
تجمع کل العرب حول اجهزة الرادیو فى الخميس من کل شهر خلال موسمها ابتداء من 
الخريف وحتی فصل الصيف .. 

Ul‏ جريدة « فرانس سوار » فتقول : إن شهرة أم كلثوم فاقت شهرة أعظم 
المطربين ف العالم الذين استمع إليهم الفرنسیون .. إن شهرة أم کلثوم فى النطقة العربية 
لا ترتفع إلا » ولا تعادها شهرة ای نجمة للغناء فى هذا الجزء من العالم .. 

وازاء هذا النجاح النقطع النظير لأم کلثوم .. وانتقال تأثيرها على اللاین من 
العرب حيث زادت من انتاءاتهم المصرية أكثر من انتائهم لوطنهم تحت لواء القومية 
العربية التى سعى عبد الناصر كثيرا إلى ترويجها كسبيل للسيطرة على العالم العربى .. فكر 
عبد الناصر ورجاله فى زيادة مكافأة أم كلثوم بعيدا عن الأوسمة والجوائز .. وذلك عندما 
استدعى الرئيس جال عبد الناصر الكاتب الصحفى مصطفى أمين إلى مكتبه بمنشية 

نعم حطة إذاعة ما زالت إلى الآن تحمل اسم أم كلثوم » EV‏ تخصصت ولا زالت فى 
إذاعة le}‏ ام کلثوم من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة من مساء كل 

وعلى الفور اتصل مصطفى أمين کی ييبلغها هذا ابر .. عندئذ وکا قال لنا 
مصطفى أمين .. صعقت أم كلثوم من هذا الخبر و كاد يغشى عليها » لانها حافت من 
تين إذاعة أغانيها Ley‏ على الناس .. فربما oop‏ ذلك إلى ابتعادهم عن صوتما .. ولا 
كان هذا القرار من القرارت السيادية » حيث أصدره رئيس الدولة جمال عبد الناصر .. 


فلا رجعة فيه .. 
وحاولت أم كلثوم أن تخبر عبد الناصر بقلقها إزاء هذا القرار احیف من وجهة نظرها 
ووسطت مصطفی أمين .. فأحال الموضوع إلى نائبه المشير عبد الحكيم عامر .. 


وقصة هذه الاذاعة .. کا يروا مصطفى أمين .. أن جمال عبد الناصر بعد افتتاح 
التلیفزیون المصرى .. وبعد الاعداد لخطة غزو اعلامى كبير من جانب رجال الثورة 5 
قرر تخصیص محطة إذاعية على تردد معين يتم استخدامها فى وقت الحرب .. وحتی لا 


۹۳ 


تکون dhe‏ إرسال بلا مواد إذاعية .. قرر عبد الناصر وعبد الحكم ple‏ تخصيص هذه 
abst‏ لاذاعة أغانى أم كلثوم يوميا داحل مصر وخارجها .. وطبعا هذه الرواية لا تحتاج 
إلى أى تعليق أو مناقشة فى ضوء الأهداف القومية والوطنية التى تحققها أم كلثوم وفقا 


وقصة إذاعة أم كلفوم .. ودور مصطفی أمين فیپا ولو بطريق غير مباشر .. يقودنا 
إلى الحديث عن الدور الذى لعبته أم کلثوم من أجل الافراج عن الكاتب الصحفى 
مصطفى أمين الذى قبض عليه ودخل السجن باتبامات باطلة .. مثل غيره من رجال 
الاعلام والساسة الذين قبض عليهم لأسباب شخصية » وأسباب مضحكة وحجج واهية 
دون التفريق بين ما هو وطنى وغير وطنى .. الهم أن الكاتب مصطفى أمين بعد جهوده 
الضنية والتصاقه باحداث اللورة من بدایاتها وخدماته لها .. كان مصيره السجن .. ولا 
كانت أم كلثوم من أقرب الناس إليه وتعرف جیدا مدی وطنیته وإخلاصه .. فقا 
حاولت مرات عديدة التوسط لدی جال عبد الناصر من أجل الافراج ae‏ ولکنها 


والقلیل منا من یعرف عمق العلاقة بين أم کلشوم ومصطفی أمين هذه العلاقة التى 
بدأت. منذ أكثر من خمسين عاما .. حين كانت أم کلثوم تخطو خطواتها الأول نحو 
نید .. ولم يكن بالنسبة لها جرد صحفى » أو صاحب جريدة بل كان أكثر من صديق 
تستشيره حتى فى Gol‏ أمور وشعون حياتها الخاصة .. 


gai‏ علا اتصاها بالكاتب مصطفى أمين فور وقوع لثورة فى يوليو من أجل أن 
تعرف التفاصيل والأهداف .. بل أكثر من ذلك كان مصطفى أمين بالنسبة لأم كلثوم 
الوسیط الامین الذکی الذی كان ینقل للضباط ۰ وعلی رأسهم جمال عبد الناصر متاعبها 
وآلامها وآمالها مع رجال الثورة فى أيامها الأولى .. و کان مصطفی أمين أقرب الرجال 
اا ا ی a aly Se‏ کت ا 
مسيرة حیاتها فى dle‏ الطرب .. 


وفوق كل ذلك كان مصطفی أمين الصحفى الوحيد ت تقريبا الذی كان يقف دائما مع 


۹٤ 


أم كلثوم إذا ما تعرضت لمحنة ما سواء شخصية أو فنية » ومصطفی أمين يعبر عن هذه 
العلاقة بقوله : 


عرف الناس ام كلثوم = ul,‏ عرفت أم کلثوم spl‏ .. عرفوا الاسطورة 
وعرفت الانسانة .. عرفوها بخيلة وعرفتها كريمة .. عرفوها فوق السرح والاضواء 
مسلطة علیها وصوتبا يملا الدنیا متعة cling‏ .. وعرفتها فى غرفتها الصغيرة فى الطابق 
العلوی من بيتها منزوية فوق كنبة صغيرة تیکی فى صمت .. 

هذه العلاقة الخاصة بين أم كلثوم » والکاتب الصحفی مصطفی أمين جعلت 
الکتیرون یعتقدون أنه قد تزوجها فى فترة من فترات حیاته .. وحین توجهت الیه بسوال 
فيما يخص واقعة الزواج هذه .. أجاب : 

و آتزوجها ؟! .. لقد كنا آکثر من جرد صدیقین .. نلتقی كل ساعة .. بل کل 
دقيقة ولو من SMe‏ التلیفون .. 

ومن الواقف التی لا پنساها آبدا مصطفی أمين .. موقف أم كلثوم من (قراضه 
الأموال .. dele‏ بعدما قبضوا عليه وجردوه من ملابسه ونقوده .. وقادوه إلى الشجن 


ویقول الکاتب الصحفی مصطفی أمين : 

- ودخلت السجن ووضعوی تحت الحراسة .. وصادروا أموالى » وكان القرار أن 
آموت جوعا » وسدوا على جميع الساعی حتی لا يصلنى قرشا واحدا من أخى « على ) 
الذى كان موجودا فى لندن .. كنت أعرف أن كثيرين من صدقانی سوف یقبلون أن 
یقرضونی فى هذه احنة » ولكتنى رفضت أن أحرجهم لأننی أعرف أنهم كانوا یقبضون 
على كل من يمد يده لمساعدة مسجون سیاسی .. 

وفكرت أن أا إلى of‏ كلثوم وقلت فا : إننى حتاج إلى مائتى جنيه فورا » وأحب 
أن gail‏ | إلى أن هذا المبلغ سوف يعرضها لوضع Wl‏ كلها تحت الحراسة .. . وقلت لها 
إننى لن أتضايق » إذا رفضت أن تدفع هذا البلغ ولان الظروف لا تسمح فا بأن 
eee‏ و و ون الوا اس ات و وی 
سنوات » وقد لا أستطيع أن آرده أبدا . 
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وأرسلت لى أم كلثوم خمسمائة جنیه وقالت آنبا مستعدة أن ترسل لى خمسة آلاف .. 


أما بالنسبة لواقعة التوسط لدی عبد الناصر للافراج عن مصطفی امین فقد روی 
بعضها فى كتابه « سنة أولى سجن ».. کی يبين لنا قيمة الأصدقاء فى وقت الشدة . 
حيث قال : لقد قال لى هيكل .. أنه كانت هناك حفلة يوم ۲۳ يوليو بعد القبض على 
بيومين .. وكان هناك عبد الوهاب وقال له الرئيس جمال عبد الناصر : طبعا انت زعلان 
علشان مصطفى أمين .. فقال عبد الوهاب : ابدا يافندم .. المسىء يلقى جزاءه . 
وأضاف عبد الوهاب إنه لم يكن صديقى إلا من مدة قليلة .. وقال هيكل للرئيس أن 
عبد الوهاب كان يأكل عندى كل ليلة .. ولست أعرف ما إذا كانت هذه الرواية 
حقيقية of‏ تشنيعة من هيكل على عبد الوهاب .. إن عبد الوهاب بطبیعته خواف يرتعش 
من أى شىء ويذعر من خياله .. فماذا يستطيع أن يفعل فى جو الارهاب الذى تعيش فيه 
sy.‏ 0 


آما بالنسبة لام کلثوم فکان موقفها مختلف تماما عن موقف محمد عبد الوهاب .. إذا 
كانت تتعمد حين تجلس مع عبد الناصر أن تحدثه فى آمر اعتقال مصطفی أمين .. ففی 
عام ۱۹۲۵ وف جلسة خاصة ضمت pl‏ کلثوم وعبد الناصر والشیر عبد الحكم عامر 
بادر الرئیس عبد الناصر ام کلثوم بسواضا عن صدیقها الذی تم القبض عليه فقالت. : 


أعرف مصطفى أمين طوال حياته وأعرف وطنيته .. وأعرف كيف أدخل کل 
ملم فى آخبار اليوم . 

إلا ال ALS‏ الناصر اشاح بوجهه » ولكنها استمرت تدافع عن مصطفی امین حماس 
منقطع النظير .. ولم تتوقف مساعيها أبدا لدى عبد الناصر أو الشیر عام من أجل الافرا- 
عنه حتی فشلت .. ۳ ۹ 

ورغم ذلك فإن علاقتها م تقطع عصطلفی امين حتی وهو داخل ا جدران السوداء فكانت تبعث 
إليه برسائل سرية مع أطباء السجن » وبعض الاصدقاء .. ومن هذه الرسائل و کا يحكى 
كلفته Ob‏ يوصل إليه أنها سوف تغنى له الخميس القادم قصيدة فيها بيتان أو ثلاث 
توجههم إليه .. 
(۲۰) سنة أولى سجن - مصطفى أمين .. 
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وجلل ممما أمين فى زنزانته أياما ینتظر قصيدة أم کلشوم والأبيات الثلاثة .. و 
مساء الخميس الموعود غنت ام كلثوم قصيدة الأطلال ۰۰ وكانت إذاعة السجن تذيع 
الحفل كله بناء على إلحاح المسجونين . 


وفجأة سمع مصطفى أمين أم كلثوم تغنى : 


آعطنی حریتی .. أطلق یدیا ا eel‏ ا اف دا 
al:‏ من sas‏ ؟ آدمی معصمی م أبقيته ؟ وماأبقى عليا 
ما احتفاظی بعهود لم تصنبا bw aly LY,‏ 


ويقول مصطفى أمين عن شعوره فى هذه اللحظات : و لقد انتفضت فى فراشی وأنا 
go‏ هذه الأبيات . أحسست كأن أم كلثوم تغنى لى وحدى أحسست أنها ترفع صوق 
الخافت » تدوى بصوق المحبوس » تقول ما كنت أتمنى أن أقوله للدنيا كلها . 


وقد بقى صوتها يدوى فى أذنى » وهی تغنى هذه الكلمات أياما طويلة بغير إذاعة » 


Kk کم‎ Kk 


م کلمات على هامش 
age‏ عام ۱۹۲۷ : 


الأيام تدور وبعضها بجر بعضا بقل شديد .. والكارثة على الأبواب ولا آحد يدرى 
بها .. رغم أن لما علامات .. عرفها البعض .. ولكن التوقيت مجهول .. 


حالة من التخدير على المستوى الشعبی والانغماس » فى كل ما هو غريب وعجيب 
وغير مفيد .. ومن فوقنا هم هناك يلعبون ويمرحون فى كل مكان » < رحمة وأجسادنا 
وأعراضنا كانت تهبا شم ول فد من فول ob‏ كفن الأن الاسرات نها كلها 
حیسوها داعل السجون + والبقية الباقية من هذه الأصوات اغتالوها gf‏ هم ف 
الطریق .. الا من يغنى ویرقص ویطرب الناس وللثورة وللزعم .. 


۷ 


ا قلنا كانت للهزيمة علامات بدأت مع مطلع الستینات » ولا یعرف بها أحد من 
داخل مصر أو خارجها إلا هم .. هناك یمیشون خلف الرمال .. يخططون ونحن 
نرقص .. یدرسون ونجن نأکل الفول .. ونلعب الكرة ونقول التكتة ونضحك منها على 
انفسنا .. وربا كان یعرف بها هوّلاء الظلومین داخل غياهب السجون .. وصرخاتهم 
التی كانت تقطع سکون اللیل ودموعهم التی كانت تذیب أحجار القلعة .. ودعواتهم 
ودعائهم الستمر على هوّلاء القوم الظالین .. 

وأبدا لا نبرأ الفن .. فهو شريك کامل فى هذه الكارثة .. أنه اخدر القوی الذی 


طمس على عقل الانسان الصری .. بل Gly‏ کذلك .. وجعله يعيش فى عالم من 
الأحلام تصيغه الكلمات والألحان وتغذیه الشعارات فى کل مجال . 


وخير دليل على مسئولية الفن تجاه وقوع هذه الكارثة .. شهادة الأستاذ فتحی 
رضوان أحد الذين تولوا وزارة الارشاد القومى .. والتى سجلها فى كتابه « عبد 
الناصر » حيث يقول : 


- كان الرئيس عبد الناصر قد قال لى فى مناسبة سابقة » أنه يسهر مع الاذاعة حتى 
نهاية ely‏ مع أم كلفوم وأضواء المدينة .. ثم توقف قليلا وقال : أنا عارف أن فتحی 
رضوان غير راض عن طول حفلات أم کلثوم واستمرارها إلى الرابعة صباحا .. وكثرة 
ترديد المقطع الواحد عشرين مرة أو أكثر .. والصياح والصراخ والوقوف على 
المقاعد .. ١‏ 


وقد عجبت حقيقة » كيف عرف عبد الناصر هذا الرأى .. فقد حاولت أن أذكر 
متى سمع منى هذا الكلام dy‏ استطع ‏ ولكنه ضحك بطريقته وقال : فى ليلة أقمنا 


حفلة غنائية لأم كلثوم فى نادى الضباط احتفالا بالملك حسين .. ولا خرجنا نوصله › 
وكنت أنت رئيس الوفد الرافق له » كان منظر الضباط ساعة الانصراف وعدد قليل 
منهم نائم تماما على مقعده .. لا يرضى أحدا .. وكانت عيون الملك حسين حمراء » وكان 
ble‏ من شدة التعب . 

وف اليوم التالى بدأ الحديث تعليقا على هذه الليلة فسمعتك تكلم أحدا على مقربة 
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منی ووصل الى سمعى كل هذا .. أنا معك ولکن محاولة تغییر هذا بمثابة الوقوف فى وجه 
التيار فقلت له Li]‏ واقفون فى وجه التیار فعلا .. آلست تقم السد العالی فقال عبد 
الناصر : السد العالى معلهش .. ولکن GL‏ على الناس وقت لا یطیقون فيه أنفسهم » 
دع هم وقتا یفرجون فيه عن آنفسهم .. فقلت ولکن العمل الفتی فى کل مکان وسيلة 
معنوية للناس یزودهم بجرعة منعشة ومنشطة وبهجة .. يخرجون بعدها أكثر إقبالا على 
الحياة .. ولکن حفلات الطرب غندنا عملية تعذیب .. ينام الناس فى الیوم التالى إلى 
الظهر ويستيقظون يشكون من الصداع ووجوههم صفراء .. وشهیتهم مسدودة 


فقاطعنى الرئيس عبد الناصر .. أنا معك .. معك .. ولكن الناس ينسون أنفسهم 
ويعتبرون هذه الحفلة عيدا شهريا .. وفى جميع الأعياد يسهر الناس إلى الصباح ويكونون 
ae‏ 
Pe oe‏ 
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ومادمنا بصدد الحديث عن age‏ عام ۱۹۲۷ .. فلا بد من الحديث الموثق 
عسکریا عن هذه ارب ولو بشکل ختصر بعید عن الاهواء وحدیث الاعطاء مثلما 
Wad‏ من قبل عن الحرويب السابقة .. 

یقول اللواء عبد النعم خليل : لقد استغلت مصر نجاحها السیاسی عام ۱۹۵۷ فى 
إقامة الوحدة مع سوریا عام ۱۹۸ والتی نجحت القوی الاستعمارية فى تقویضها .. 
وتم الاتفاق على الانفصال فى ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۲۱ .. وحاولت مصر کسر حصارها 
السیاسی فعاونت الثورة المنية سیاسیا وعسکریا منذ قیامها عام ۱۹۲۲ . 


وكان هناك إعداداً عسكرياً على مستوی القيادة العامة بعد عدوان ple‏ ۱۹۵5 . 


۹۹ 


Cy cer‏ على مهام الخطة الدفاعية « قاهر ».. )ا نشطت إدارة الشعون العنوية فى 
الاعداد العنوی للقوات تحسبا لعدوان اسرائیل وشيك عام ۱۹5۷ .. 


وف یوم gh ١‏ عام ۱۹۱۷ آعلنت De‏ الطواریء فى القوات السلحة ورفعت 
در جه الااستعداد إلى الحالة القصوی وأصیحت منطقة شرم الشیخ ابتداء من ۲۰ مایو 
۷ میدانا لزیارة کبار قادة القوات المسلحة الصرية لتحقيق مطالب القوات هناك 
ely‏ على أوامر الشیر عامر .. 


وی صباح یوم ۳۱ ph‏ وصلت طاثرة عسکرية تقل عددا کبیرا من رجال الاعلام 
والصحافة بغرض تسجیل بالصوت الصورة عدة نشاطات فى النطقة تظهر استعداد 
القوات الصرية للقتال .. 


وف یوم ۶ یونیو تم تکلیف القوات البحرية بمنطقة شرم الشيخ بمهمة قصف میناء 
ايلات بعرا بواسطة مدمرتین .. وقد ركت المدمرتان » وعروت مضيق رامن نصرای 
بعد منتصف اللیل واقتربت من ميناء ايلات . 


وفى يوم الائنین ۵ يونيو عام ۱۹۹۷ .. مرت الساعات الأولى من الصباح فى 
هدوء نسبى فى مواقع القوات المسلحة على الجبهة .. وتم تدبير اشجوم الجوى الباغت 
aka‏ الحوية المصرية .. ما ادى إلى تدمير السلاح اخوی المصرى كله » وهو 
فوق الارض .. و کان ما كان من امر التخبط 3 القيادة ۳۳ و او امر I‏ نسیحاب 
العشوائية .. 3 تقدم قوات العدو الاسرائیی إلى كل صحراء سيناء .. حتى الضفة 
الشر قية لقناة السویس ومناطق عربية آخری .. 1 


وتم احتلاضا «میعا خلال ستة أيام أو ستة ساعات .. فى الوقت الذی كنا نعيش فيه 
أحلام النصر . مع الجرعات الاعلامية العالية التی كانت تبشر بنصر كاذب » حیث 
اتضح فعلا » وبعد أقل من ساعات أنه انتصار على الورق فقط .. واسرائيل كانت تتربع 
على عرش سيناء والجولان والقدس والضفة الغربية . 


یوم أن رحسل الزعیسسم 


قالوا إن الزعم جال عبد الناصر .. قد مات رمیا يوم TA‏ سبتمبر عام ۱۹۷۰ بعد 
انفجار شرایین القلب »› ومات فعلیا یوم ه یونیو بعد انفجار افزیه . 


ونحن نقول : إن عبد الناصر فى عام ۱۹۲۷ ۸ يمت وحده » بل مات الرجل فى 
قلب کل مصری وعربی .. ماتت الکرامة .. والعدالة والشورة والأهداف الستة .. 
ومات الفن والطرب .. وماتت أيضا أم کلثوم .. 


لقد هلت علینا كارئة عام ۱۹۷ بكل ما فيا من الام ومواجع کی تفجر بداخلنا 
الهزيمة » التی ظلت یعدون ها سنوات طويلة .. هذه ac Al‏ النکراء کشفتنا .. أسقطت 
ورقة التوت التی كان ثوار یولیو بختفون وراءها .. و کانما عدالة السماء ظلت متربصة 
بنا سنوات العذاب منذ ايام وأعوام الستينات » Om‏ بدا Sle‏ عبد الناصر و رفاقه 
ينتبكون حرمة هذا الشعب الطيب .. وأخذت دعوات المظلومين خلف جدران 
السجون تزحف ناحية السموات السبع حتى استجاب الله لهذا الدعاء .. وجاءت اهزية 
. كى تبرهن لعبد الناصر ورفاقه أن فوق كل ذى سلطان » ونفوذ قوة عظمى تملك الزرع 


لد سمع بهذه الهزيمة هؤلاء الذين کانوا یشربون ماء التبول ويا dees‏ تیه 
وهم هناك لانعرف عنهم أهم فوق ani‏ يدبون أم تحتها ينامون بعد ذهاب الأرواح .. 

۱ سمعوا عنبا قبل هؤلاء الذين جذبتهم الأصوات الجميلة .. والتحموا مع الدخان 
الاسود » وليالى الخميس و کلمات الآهات والحب .. هولاء ۸ تفاجتهم الكارثة . 
كانوا يتوقعونها فى أية محظة .. وكثيرا ما حذروا منها .. ولکن وقتها كان الستولون تحت 
تأثير نشوة النصر الكاذب والشعارات البراقة .. وكلمات GeV‏ المعسولة بالسموم . 


حقيقة .. لقد كانت ace‏ عام ۷ .. هى موعد انفجار الشرايين داخل 
القلوب .. وانفجار الأحداث داخل السجون .. ورفع الغطاء عن عیون هولاء الذين 
استحبوا العيش وسط الدخان LAU‏ و کانت عثابة الضوء الیپر الذی سلطه الله علينا 
کی نری آنفسنا We‏ .. والعیوب ماثلة آمامنا من أجل محاولة إصلاحها .. فى کل مکان 
وق كل میدان .. بدءا من الجيش » وحتی کلمات الاغانى . 


لقد شعر هوّلاء النجوم فى عالم السياسة والفن والصحافة والتهلیل . .. ہم لا شىء .. 
ليس فقط .. بل شعر كل من له وطنية خلصة أنه كان مشا ركا فى هذه الحزيمة بالفعل او 
الول Gralla!‏ ده 


لقد كانت هزية ۷ .. إيذانا بالرحیل .. فى كل مجالات الحياة .. إلا من هوّلاء 
¥ ¥ ¥ 
ومالا شلك فيه أن أول الذين res‏ بعقدة الذنب هو هال عبد الناصر . . الذي 


by‏ یشعر بالعد التنازل لحياته .. وبدأت آزماته الصحية والتفسية تفرد لنفسها الكانة 
الأول نداعله حتی النباية .. فقد كانت أيام الرحیل معدودة . 


وأما الشخصية الثانية .. فهی أم کلثوم .. حیث آصیبت بحالة قاتلة من الیاس » 
وفرضت على نفسها عزلة a ae‏ ۳ ۲ بالأمراض تزحف ناحيتها 
بقسوة وقوة .. . وبدأت الصحف انذاك تکتب عن مرضها وعزلتها .. بل ورغبتها فى 


۱ ۰ ۲ 


اعتزال العمل الفنی .. و کانت بذلك تعد لتفسها أياما رحلت بعدها » وإن طالت بعض 


وقبل أن نقترب أو نبتعد من حديث الرحیل .. نسجل هنا کلمات سطرتها 
کو کب الشرق أم كلثوم بد مھا و دمو عها .. يوم أن عرفت مرارة اهز ag‏ ۰ تقول السيدة 
أم کلئوم : 

فى عام وقعت LS‏ عام ۱۹۲۷ .. فعدت من موسكو بلا غناء » وآقمت فى 


بدروم البيت فى غرفة حداد مظلمة لمدة اسبوعین ‏ لا أريد ان احدث ولا اريد ان ارى 


مخلوقا .. واختمرت فى ذهنى أفكارا نفذتها فيما بعد . 
وتواصل al‏ لوم : 
- سألت نفسى ماذا يمكن أن أقدم لوطنی الجر يجح ؟.. ماذا يمكن أن أفعل لأمسح 


. لاضع ابتسامة فوق شفاه ابن الشهيد .. ؟!!‎ o> > ين‎ ees 


وخرجت بخطة العمل .. أن آغنی فى 0 مكان .. es:‏ ات 
Las‏ للمعر كة 3 وأجمع حماس للمعر كة 5 . فالمعركة لم تک ن تلك الأيام الستة ال لسوداء ‏ 
انبأ مستمرة .. وما كان Lv‏ هو فصل ال ا الباقية raat‏ 


غیت افق دور ب حم PAY‏ الف جنيه مب وغنيت فق الملصورة وحبعت ١‏ 
الو عه 5 EG ON Se‏ معنت د ال en A he he Bee‏ کی 
أجمعها من فوق أذرع وصدور النساء .. بل من آذانین بل وعلاخیل الارجل 

واجتزت الحدود .. غنیت فى a‏ على مسر ح الأولمبيا . . فقد غنيت 
١‏ أعطنى A>‏ یدیا » بانفعال Vy‏ اتصورنى بلغته أو سوف ale!‏ نع ذلك , 
بت ف الغرب والسودك تس و لبنان و لبوا ال وت « ee‏ 


هذه الأموال للمجهود الحربى للمعر که وأضفت إليه كل ما أمتلك من بجوهرات .. كل 
هذه الحصيلة on‏ عل ملیون جنیه .. كانت بالضبط ملیو نا و مائتی ال 1 
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لقد كانت هذه الرحلات بداية إعادة الترتيب للبيت المصرى من الداخل فى كل 


۱۰۳ 


مکان ومیدان ومجال .. وانقلب الشعار .. وماتت افزية .. أو هکذا حاولوا أن يمحوا 
bait‏ بعض الشیء .. وإفساح المجال لحديث غيرها حتی ولو على القاهی .. 


ونجحوا فى ذلك أيضاً .. فقد بدأ حدیث المعركة يطل برأسه وقلبوا صيغة الهزيمة 
إلى نكسة .. وتحول الرجاء إلى عمل ولكن بطء ‏ وكله من أجل إزالة UT‏ العدوان 


لقد انقلبت الأوضاع فجأة .. وتحول كل شىء فى مصر إلى حديث المعركة حتى 
الحجارة والسکون .. وارتفع فوق الأعناق الشعار الذى كان بمثابة المفتاح السحرى SY‏ 
حديث على أى مستوى .. فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة .. 


* * * 


وقبل أن تلهونا حادیث الطرب ‏ وما حدث بعد المزيمة وجهود آم کلثوم فى بث 
الروح العنوية وإشعال الحماس الوطنی من جدید حتی لعبد الناصر نفسه .. يحلو لنا أن 


كانت البداية .. حين صحی Sle‏ عبد الناصر على صوت الزلزال الذى كان یتوقعه 
فى أية لحظة من أيام یونیو عام ۱۹۲۷ .. و کثیرا ما نبه إليه کبار قادته العسکرین .. 
ولکن يبدو أن الزعم كان یقول وهم من خافه یستمعون دون أن یعملوا بما يسمعونه .. 
وهذه كانت الصيبة الکبری والعیب الخطير الذى وقع فيه الزعم وسط رجاله 
الأشداء .. الهم أن هذا الزلزال قد دمر جبالا شاعخة » واقتلع آشجارا ضخمة » وتغیرت 
الدنیا بين ليلة وضحاها .. 

وق ۱۱ يونيو قبل الرئیس عبد الناصر تحمل مسئولية الحكم من جدید ‏ بعد تمثيلية 
التنحى والنحيب والدموع والبكاء .. وقتها كنا نبكى على أنفسنا » وعلى الكرامة التى 
خلفناها وراءنا فوق الرمال الساخنة تحت أقدام اليبود . 

وبعد عودته وقبوله الاستمرار فى الحكم .. أصدر أولى قراراته وهی تعیین الفريق 
أول د Soe‏ قائدا عاما للقوات المسلحة .. ومن ثم تم البدء فى وضع تصميمات 
إعادة البناء والتنفيذ من حيث سرعة إعادة الصمود العسكرى .. والعمل على تماسك 


1١٠ 


القوات السلحة مع الشعب والحكومة .. ورفض الهزيمة وتوطید التعاون الوثیق بالدول 
العربية جمیعا .. ثم توطید الصداقة مع الاحاد السوفیتی .. 


كان ذلك من أجل استرداد الأرض بالقوة « فما آخذ بالقوة لا یسترد إلا 
بالقوة » .. وقد تصورت اسرائیل أن السيادة العسكرية قد دانت ها .. وأن الشعب 
والجيش الصری قد انتهی إلى الأبد .. ولکن خاب هذا التصور » وأثبت الواقع تصور 
آخر وبدرجة ۸ تكن تتوقعها اسرائیل .. فبعد حوالى BH‏ أسابيع من قرار وقف اطلاق 
التار بين مصر واسرائیل » وقعت معركة رأس العش التی استولى We‏ الجيش الصری 
على موقع حصين ظل فى آیدینا سنوات حرب الاستنزاف » وحتی حرب أكتوبر عام 
۳ .. ثم معركة بور توفیق وإغراق الدمرة إيلات .. 


وظل هذا الحال على ماهو عليه حتى عام ۱۹۸ حين بدأت بقسوة حرب 
الاستنزاف » التى GILT‏ عليها الخبراء العسكريون حرب الإرهاق الحقيقى لاسرائیل » 
والتى استمرت حتى تحقيق نصر أكتوبر عام ۱۹۷۳ .. 

لقد مرت مصر فى هذه الفترة بمرحلة صعبة نفسيا وعمليا .. على كافة 
المستويات .. داحلیا وخارجيا .. وخاض الانسان المصرى معركة مع نفسه أولا , ثم 
مع العدو .. وبدأت بشائر الأمل تلوح ف الافاق .. حين أصبحت المعركة هى شاغل 
الانسان المصرى فى كل مكان .. ولا شك أن الفن والوسسة الغنائية الأولى بزعامة أم 
کلثوم » كان لها دورها البارز فى هذا الميدان الخطير من حيث إعادة الروح إلى جسد 
الانسان المصرى الذى كان قد مات .. 


© حفلات خاصة .. 

وسط الام الهزيمة .. وظلام الرؤية .. كان الانسان المصرى يضحك » ربما على 
نفسه أو من نفسه .. فقد برزت من جديد الشعارات .. وأطلت برأسها من تحت 
التراب .. بعد ما داسها الناس وسط الدموع بأرجلهم الملطخة بالطين والدماء .. 


١.ه‎ 


لقد بدأت الاذاعة وكافة وسائل الاعلام الأخرى .. ترکز على رفع شعارین 
لا ثالث هما .. الأول « Vy‏ صوت ge‏ فوق صوت all‏ کة » ومعناه أن کل شیء ov‏ 
أصبح LL‏ لذوى السلطان » مادام هدفه خدمة المعركة .. ولا حديث عن حرية أو 
طعام أو خلافه » مادام صوت الحديث عن المعركة مرتفعا . . وقد تحمل الانسان 
المصرى صابرا هذا الشعار ¢ لأن الهدف قومى ومصيرى ومرتبط بحياته التى عاشها 
آلاف السنين على أرضه الطيبة وبكرامته التى يحاول استعادتها .. 


أما الشعار الثانى .. والذى استخدم هو الآخر بشكل جيد .. فهو شعار « اجهود 
الحرنى ). ae‏ موی و E et‏ يتقرب من 


وقد بدأت الدعوة للمساهمة فى هذا المجهود من المدارس والتلاميذ إلى الملاهى 
والطرب والأغانى وكافة الحفلات .. كا إضيفت أعمال تحملها الناس .. تحقيقا هذا 
الشعار .. وكان Vga ast‏ الذين تأثروا بهذا الشعار وسارعوا من أجل تحقيقه .. 
كوكب الشرق أم کلشوم .. 


بجانب ذلك .. استطاعت أم كلثوم بحسها الوطنى وبحبها الشديد للزعم الکسور 
جمال عبد الناصر .. أن تغير من مجة كلمات WEL‏ .. حيث غلب عليها الطابع 
الحماسى الشديد .. ليس فقط لبث الحماسة لأفراد الشعب .. بل للزعم الجر .. 
وييدو ذلك جليا من خلال استعراضنا داري ا اام 
كلثوم فى الفترة من عام ۷۰ وحتى عام ۱۹۷۰ .. يوم رحيل الزعم . 


ففى شهر أغسطس عام ۱۹۲۷ .. وبعد مرور شهرين على الهزيمة غنت أم كلثوم 
أغنية « طوف وشوف » من تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى وتلحين رياض 
السنباطى .. وكلماتها تدور حول التغنى باثار مصر القديمة والحديثة « طوف بجنة ربنا 
فى بلادنا واتفرج وشوف » .. و نعرف إن كانت أم كلثوم تقصد أن نتفرج على 
بلادنا قبل الهزيمة أو بعدها .. وق آخر كلمات القصيدة لم تنس الزعم امرخ حيث 
غنت تقول له : 


والأمل أصبح عمل والخيال أصبح lai‏ هی دی ثورة بلادی اللى حققها جمال 


Vey 


وق نفس الشهر غنت أم کلثوم أغنية أخرى بعنوان « حبیب الشعب » من تألیف 
صاخ جودت وتلحین ریاض السنباطی » وتقول بعض LIS‏ آیضا وهی تمجيد فى 
شخص الزعم عبد الناصر : 
قم للشعب وبدد eel‏ واذكر ote‏ واطرح أمسه 


كا غنت قصيدة أخرى بعنوان « قوم بإيمان » من کلمات الشاعر عبد الوهاب محمد 
وتلحين ریاض السنباطی آیضا .. وهی على طریق بث الحماسة الوطنية تشخص جمال 
عبد الناصر من أجل تأكيد وجوده لدی الانسان الصری بعدما هزمه الزلزال .. إذ 
يقول : 

قوم بایان وبروح وضمیر دوس على كل الصعب وسیر 


وكا ذکرنا من قبل فإن جرعة الأغنية العاطفية التی تعود عليها الناس من أم كلثوم قد 
قلت نغمتها فى هذه الفترة إلى درجة الندرة .. ولم يعد یسمع الناس سوی كلماتها 
العاطفية القديمة .. وربا كان ذلك مرجعه للتخطیط الاعلامی الجديد والدور الذی بدأ 
ير مه لأم كلثوم جمال عبد الناصر بعدما أفاق من هول صدمة المزيمة .. إذ شعر فى قرارة 
نفسه ما وصلنا إليه من أن جرعة الأغانى العاطفية » كانت قوية التأثیر فى الناس » وفى 
كافة المناصب .. وتسرب سحرها إلى أعلى القيادات انذاك .. 


ويكفينا قول الأستاذ فتحى رضوان فى شهادته للتاريخ .. حيث ذكر أن عبد الناصر 
نفسه کان من سميعة pl‏ کلثوم الذی كان یسهر کی یسمعها حتی asl:‏ الحفل واختتام 
الارسال الاذاعی .. ۱ 


لقد قلت بالفعل هذه الأغانى العاطفية بشکل pte‏ للدهشة والتساؤل » ونحن نسجل 
هذه اللاحظة من واقع سجلات الأغانى والقصائد التى سجلتها أم كلثوم بعد هزيمة عام 
۷ .. ويكفى أن نقول أن ote‏ الأغانى العاطفية خلال ثلاث سنوات » بعد عام 
۷ بلغت أربع قصائد هم : « اسأل روحك » من تأليف عبد الوهاب محمد 
و« فات الميعاد » من كلمات الشاعر مرسى جميل عزيز و « ألف ليلة وليلة » من كلمات 
نفس الشاعر وأغنية « الحب كله » من تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل .. 


لقد كانت أم کلثوم تخطط لخدمة المعركة والساهمة فى المجهود الحربى .. ولسوف 
نصحها بعد قليل خلال رحلاتها العديدة التى قامت بها هناك من أجل عيون 
عبد الناصر » والمعركة وإعادة الحماس والأموال والاعداد لتحقيق شعار « ما خذ بالقوة 
لايسترد إلا بالقوة » مع إزالة آثار العدوان . 


وتقول الكاتبة الجزائرية « ایزابیل صياح » عن هذه الجهود التى قامت بها أم كلثوم 
خلال هذه الفترة : 


- لقد استطاعت أم كلثوم أن تجمع خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو عام 
۷ مبلغ ١١‏ ألف حنيه .. وقدمته لوزارة الشعون الاجتاعية .. کا قررت أن تقوم 
بجولة فى العام لتغنى .. ويكون دحل حفلاتها لصالح خزانة الدولة .. وفعلا قبلت أول 
حفل خارج نطاق الدول العربية فى العاصمة الفرنسية .. 


وفى يوم سفرها إلى باريس <r‏ جموع کر کی تودعها فى مطار القاهرة 
وكانت أم کلثوم تبدأ كل صباح بتلاوة ايات قرانية لتستمد منها الايمان والقوة .. وى 
مساء اليوم التال لوصولا وقفت أم كلثوم على خشبة « Lael gh‏ » أكبر مسارح باريس .. 
وكانت أول مرة تغنى فيا أمام جمهور غربى .. ولكن مدير المسرح طمأنها بأن الشعب 
الفرنسى ينتظر ظهورها على خشبة المسرح .. وأن الصحف نشرت مقالات وصورا 
Lge‏ 

أما الاذاعة الفرنسية فقد أذاعت لما عدة آغانی قبل وصوفا إلى باريس .. لقد كانت 
باريس هی الخطوة الأولى فى مهمتها الجديدة . السياسية قبل الفنية حيث انتهزتها فرصة 
وأرسلت رسالة للرئيس الفرنسى « شارل ديجول » لتقدم له التحية .. فهو قائد قوى 
وهی تحترمه وتقدره منذ الحرب العالية الثانية » فهو الذى أنقذ فرنسا وقادها إلى 
ات عي ولا هرفن عاقيا العو 

وقبل ساعات من بداية حفلها ELL‏ مدير المسرح بأن أكثر من نصف المشاهدين 
من الشرق .. کا قدم ها الصحف الفرنسية لتقرأ ما كتبته Yo‏ فوجدت أيضا أن 
الصحفيين الفرنسيين يقارنوتها بالمطربة الايطالية « ماريا كالاس » والمطربة الفرنسية 
Qual‏ بياف » التى تتميز بصوت يخاطب وجدان شعبها .. ولكن أم كلثوم لا ترضى 


۱۰۸ 


بالقارنات مهما كانت . . فأم كلثوم لها طابعها الخاص ‏ وها مهمة تؤديها عن طريق 
غنائها .. وقد قدمت أم كلثوم فى هذا الحفل أغنية / الأطلال ( pile ee‏ 


ولشدة إعجاب الجمهور بادائها كانت تعيد المقطع أكثر من مرة حتى وصل إلى 
عشرات للرات .. وكان أسلوبها يختلف فى كل مرة عن سابقتها .. وقد حصلت أم 
كلثوم مقابل اقامة حفلتين على ٠١‏ مليون سنتم خصصتا لخزانة الدولة فى مصر .. 

al Ll‏ كلثوم فتسجل لنا انطباعها عن هذه الجولة الفنية خار ج حدود مصر »> وحلود 
الدول العربية فتقول 


- واجتزت الحدود .. غنيت فى باريس ویرجع الفضل إلى المرحوم الد کتور حمود 
آبو عافية الذى حرر لى عقد کوکاتردیس للغناء على مسرح الاویمبیا وقبل الحفل جاء 
كو کاتردیس WE‏ .. فقد نما إلى علمه أن الصهيونية لن تترك هذه الحفلات تمر على 
خبر ‏ وقلت له أننى لا GET‏ وأننى سأغنی » کا آننی مصممة على تنفیذ العقد .. 


وقد حددت موعد سفری » وتدخل ابن شقیقتی .. الهندس محمد الدسوق وقال : 


- كل ما آریده أن تحجز لى غرفة بجانب غرفتها لا کون فى حراستها .. وحتی هذه لم 
أقبلها » قفى العمل الوطنی لا أحد يحرس أحد ولعلها أسعد ليالى عمرى .. ليلة الغناء ف 
مسرح الاومبیا » فقد غنيت « أعطنى حریتی . .. أطلق يديا » بانفعال لا Sy wail‏ بلغته 
أو سوف أبلغه بعد ذلك .. هل Stl‏ حديث الجماهير » وماذا فعلت وأى جنون قد 
أصابها ؟ الحمد لله .. هذه نعمة من نعم الله وفضله .. ولقد عرفت OF‏ الیپود الذین 
كانوا يعيشون فى مصر أول من حجزوا القاعد وهم يسمعوننى » ويتذكرون أيامهم 
فاك ل مص 


وبعد هذه الرحلة .. عادت أم كلثوم الى أرض مصر منتصرة .. فقد حققت أولى 
خطواتها بنجاح .. وقد منحتها السلطات SULT‏ جواز سفر دبلوماسى .. کا حصلت 
على لقب سفيرة .. وبعد عودتها بدأت تعد للرحلة القادمة فى بعض الدول العربية » وقد 
كلفت الشاعر أحمد رامى بإعداد قصائد جديدة .. 


é‏ بدأت af‏ كلفوم رحلتها إلى الدول العربية بدولة السودان .. وهناك غنت 


۱۰۹ 


للوحدة بين شعبی وادی النيل حتی أن الصحف نشرت أن ما فعلته أم كلثوم فى ساعتین 
أكثر مما فعلته السياسة فى ۲ عاما .. کا أطلق اسها على إحدى الدارس الجديدة فى 
السودان . 


ثم تابعت رحلاتها إلى فارس بالغرب .. ثم إلى الرباط .. وغادرت المغرب إلى 
الكويت » ومنها إلى تونس التى قضت بها عدة أسابيع .. حيث أرهقها كثرة السفر .. 
وتكريما ها هناك أطلق اسمها على أكبر شوارع العاصمة التونسية .. 


لقد استمرت رحلات أم کلثوم قرابة عام استطاعت خلالها أن تجمع الأمة العربية 
حول مصر .. بعدما مزقتها كلمات عبد الناصر قبل وقوع كارثة عام ١951/‏ .. 


وبعد أن cael‏ جولتها حول العالم العربى ذهبت أم کلثوم إلى ) اه 
و الر aml‏ ۳۳ حيث قضت هناك om‏ آسابیع . . استعادت صحتا وحيويتها .. 
وصوطا ل eg‏ 
رامى » والملحن الكبير محمد عبد الوهاب » وعدد كبير من الجمهور . .. وحين وصلت 
إلى فيلا فى الزمالك وجدت ف انتظارها نصف مليون خطاب » وأكثر من ۷٤‏ آلف 
تلغراف . 

أما الكاتب الصحفى محمود عوض ققد حدثنا عن رحلة أم كلثوم فى مجال الفن 


noes ena 5 ae الفنانة أحبت‎ 


وخلال سنتین دارت أم کلثوم حول الكرة mee‏ مرتين .. من باریس إلى 
المغرب .. ومن تونس إلى لبنان ثم من السودان إلى ليبيا .. ومن الکویت إلى طنطا 
والمنصورة ودمنهور إلى الأسكندرية ثم إلى القاهرة .. وف کل مرة كانت أم كلثوم تعود 
فا إلى القاهرة كانت تعود بمبلغ ضخم فى يدها » وحب ضخم فى قلبها .. لقد غنى 
صوتها بعد نكسة يونيو عام ۰۱۹5۷ وجمعت يدها الحصيلة وهی مليونان من الجنييات 
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إلى فنانته ومساهمة من الفتانة لبلدها . 


إن أم كلنوم آحبت مصر بغیر حدود. .. فأحبتها el‏ کلئوم بغير حدود وق هذه 
.. بدا agen‏ و ی یتراجع E J‏ إلى 


من OY!‏ فصاعدا سوف تغنی els al‏ .. ولكن لصالح تبرعات إزالة اثار 
om‏ ارما یی ان القناة أو لأى عمل يخفف عن مصر آلام الهزية ویساهم 
فى جهود النصر .. لقد أعطت أم كلثوم نموذجا لما یستطیع الفنان » والفنان فقط أن 

إن الفنان هو ف الواقع AST‏ من يحب بلده . . لأن الفنان يستطيع أن یتر جم الوطنية 
ال آشیاء نسيطة ومفهومة . . وببذا العنی تتحول السياسة عند الفنان إلى شىء اخحر خال 
من التعقيد والفلسفة .. السياسة هنا هى الدفاع عن الارض .. دافع عن ile‏ وعن 
أرضك .. عند هذه النقطة يقف الفنان فى المقدمة لأن الفنان أكثر البشر التصاقا 
بالأرض :+ 

ليس هذا فقط .. بل بادرت أم كلثوم بالدعوة إلى إقامة تجمع وطنى للمرأة 
المصرية .. تجمع يساهم بای مجهود لترمم ثم تعبئة المشاعر الوطنية للمرأة المصرية بعدها 
قادت الحملة لجمع تبرعات المواطنين .. 


* x * 


© الأيام الأخيرة فى حياة 


فى السادسة والدقيقة ۱۵ مساء الاثنين ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۷۰ الموافق ۲۷ 
رجب عام ۱۳۹۰ هجرية .. توقف قلب عبد الناصر للأبد .. وبكى الناس الزعم .. 
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وأعلن الأطباء فى تقریرهم الطبی .. وفاة الزعم رسیا بعد رحلة آلام وعذاب استغرقت 
A‏ سنوات .. 

ووجه آنور السادات نائب رئيس الجمهورية آنذاك بیان الوت إلى الأمة فى 
الحادية عشرة الا مس دقائق ليلة الوفاة نعی فیپا مال عبد الناصر .. وتقرر لیلتها أن 
تشیع الجنازة فى العاشرة صباح یوم امیس أول آکتوبر لاتاحة الفرصة آمام دول 
وشعوب الأمة العريية للمشاركة فى الجنازة والوداع الأخير .. کا أعلن لیلتها الحداد رسميا 
فى مصر لمدة اع beg‏ .. 


وفى أول أكتوبر عام ۱۹۷۰ دفن جمال عبد الناصر فى المدفن الخاص الذى بنى حلف 
مسجد كوبرى القبة المواجه لبنی الكلية الفنية العسكرية .. وأطلق على السجد .. إسم 


هذه قصة لحظات الوداع .. منذ الاعلان عن وفاة الزعم وحتى اختفاء جسده 
حت التراب . 

ولکن هل هذه الوفاة قد حدئت فجأة .. أم كان یعرف بأسبابها العدید من 
احیطین بالرئیس عبد الناصر ؟.. طبعا كانت شذه الوفاة أسبابا ومقدمات .. كان یعرفها 
كل المقربين للزعم الراحل .. إلا آفراد الشعبٌ » وكأنما كانت أخبار مرض الزعم من 
أسرار الدولة العليا .. ولا يجب أن يظهر الرئيس ضعيفا أو مريضا أمام شعبه وخاصة 
رجل مثل جمال عبد الناصر .. 

لقد فوجتنا Ly‏ الرحيل .. ولطمنا الخدود .. وذرفنا الدموع .. وانطلقنا وحوشا 
كاسرة وسط الشوارع بلا دليل ولا هوادة .. ندمر كل شىء فى طريقنا تحت تاثير 
الصدمة .. وأصبحت مصر بعد لحظات من الاعلان عن نبا الوفاة رجل درويش يتخبط 
فى أزيائه ويصيح الله أكبر .. ويلوح بعصاه هنا وهناك ء وكأنما قامت قيامة الناس .. 
ليس فقط فى عاصمة مصر القاهرة .. بل امتد هذا التأثير امجنون لرحيل الزعم الأسطورة 
إلى كل عراصم ومحافظات مصر .. بل فى داخل كل حارة أو قرية وشارع من 
الاسكندرية مرورا بالقاهرة وحتى أسوان وحدود السودان .. 


کا أمتد هذا اموس فى الاسراع للمشاركة فى جنازة الرعم الأسطورة إلى العديد من 


۱۱ 


عواصم العام الع رلى والاجنبى على السواء .. فقد حرج الشعب العری كله من ا يط 
إل الخليج Sy‏ عبد الناصر .. وأعلن فى كافة عواصم العام أسماء الملوك والرؤساء الذين 
سوف بمحضرون تشییع الحنازة .. و کان مهم الرئیس كوسيجين « الاحاد السوفيتى » 
هواری بومدین « الجزائر » الرئیس تیتو « یوغسلافیا » » ولم روجرز وزير خارجية 
الولایات التحدة الامريكية » موريس شومان وزير خارجية فرنسا وجعفر تميرى 
« السودان » ومعمر القذای « ليبيا » واللك حسين «الاردن » وياسر عرفات 
( فلسطين » . 


ومن لم یستطع الرحیل مبکرا إلى القاهرة للمشاركة فى الجنازة » كان يقم فى بلده 
جنازة يتقدمها رئيس هذا البلد .. مثلما حدث فى كثير من البلدان العربية » أما بالنسبة 
للدول te VI‏ فقد كان رؤساء بعضها يسارعون إلى السفارة المصرية لتقديم خالص 
العزاء .. 


* * xX 
.. وقبل نقل جغان الفقيد إلى قصر القبة ملفوفا فى علم مصر استعدادا لراشم الدفن‎ 
وأوضحوا فيه فه أن‎ .. al, عن الوفاة .. وظروفها‎ Lb قدم الأطباء العاحون تقریرا‎ 
عبد الناصر شعر بدوخة مفاجئة مع عرق شدید و شعر بهبوط أثناء وداعه لأمير الکویت‎ 
. ۱۹۷۰/۹/۲۸ بمطار القاهرة فى الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم‎ 


و کان Sle‏ عبد الناصر قد توجه فور شعوره بالتعب إلى منزله بمنشية البكرى 
لیکشف عليه الأطباء ویجد یجدوه مصابا بازمة قلبية شديدة .. نتيجة انسداد فى الشریان 
التاجی للقلب .. وقد تم إجراء جمیع الاسعافات اللازمة بما فى ذلك استعمال أجهزة 
lee‏ القلب .. ولكنه توفى فى السادسة والربع مساء نفس الیوم oll‏ إجراء 
الاسعافات .. وقد وقع هذا التقریر خمسة آطباء تابعین لرئاسة الجمهورية .. 


والسؤال الذى لا يزال يتردد ويفرض نفسه بقوة .. ون هل جا وره 
فوق الأوراق ونقول معه . . وهل مات تفت فجأة ؟ أم كان ذا الموت 
مقدمات يعرفها الكثيرون من المحيطين بالزعم ..؟! 


نعم .. لقد صدرت مئات الكتب التى حاولت الاجابة على هذا السؤال » ومنهم 


۱۱۳ 


کتاب الکاتب الصحفی فاروق فهمی بعنوان « جمال عبد الناصر ولغز الوت » و کلها 
تدور وتلف حول البحث عن إجابة السوال الذی طرحناه العدید من الرات .. ولا 
يعنينا فى هذه الکتب إلا شىء واحد فقط .. هو أن نتتبع من خلاها حظات ما قبل 
Sahl «‏ .. هذه اللحظات قد تمتد إلى سنوات طويلة .. وتکون بالنسبة لرساء الدول 
والزعماء بمثابة مراحل وخطوط بالطول والعرض ف تقاریر طبية سرية أحيانا وعلنية 
cael‏ کو 


المهم أن لمرض الزعماء سجل كبير .. به كافة التقارير المرتبطة بهذا المرض أو 
بذاك .. ویعرف بها الناس فى الشار ع .. لأن صححة الرئیس هامة جدا بالنسبة pal‏ أئ 
.. ویظرج عن هذه القاعدة كافة الدول النامية و کثیر من الدول العربية . . إذ ینظر 
e‏ لزعم أو الرئیس أن حكاية الرض هذه من حصوصیات قصر الرئاسة 
ولایجب ply of‏ بها أفراد الشعب .. الأمر الذى يجعل بعض آفراد الشعب المساكين 
یتخیلون أن الرئیس قد مات فورا وبلا مقدمات .. 


هذا ما حدث للشعب المصرى مع زعيمه الأسطورة جمال عبد الناصر .. ومن بعد 

الرحیل تکلمت الأوراق . oP as‏ النشرات والتقارير الطبية من الادراج اختومة 

بالشمع الأحمر.. وتكلم الأطباء المعالجون .. حتی الذین تابعوا الوداع 

gel‏ .. ودار ريع دوق تفه وال bs ag pees‏ ل وقع فى رأس 
بعض الذين يجيدون لعبة الخيال . 


فقد نشرت العدید من الذکرات للعدید من السعولین الصریین الذين کانوا فى الحكم 
أيام جمال عبد الناصر » حيث شککوا کثیرا فى وفاة الزعم . . وأشار البعض منم 
بأصابع الاتهام إلى جنائية الوفاة واهمال العلاج .. ومؤامرات أجهزة الخابرات العالمية 
oe‏ .. مثل هذه القصص والروايات حتى ولو كانت صحيحة لا تعنيا فى موضوعا 


الهم علینا من هذه اللحظة أن نسجل بالکلمات حظات العد التنازلى لرحيل جمال 
عبد الناصر oe‏ 
انذاك عن کوکب الشرق el‏ کلئوم .. الع ۸ تک تس ملايين المصريين والعرب الذين 


۱۱ 


فوجثوا برحیل الزعم .. ففى حقيقة الأمر كانت تعرف أكثر من آفراد الشعب برض الزعم 
وبقرب رحیله عن عالنا .. 


ففى ذات يوم ومع نهاية عام ۱۹۲۹ قامت أم كلثوم بزيارة إحدى صدیقاتها وأخذتا 
تتبادلان الحديث حول السياسة ومرض الزعم عبد الناصر .. ومن ثم سفره للاتحاد 
السوفیتی للعلاج وطلب الساعدات العسکرية العاجلة .. لاستمرار حرب 
الاستنزاف .. کا دار الحديث بين أم کلثوم وصدیقتها حول إمكانية سفرها هى أيضا أى 
أم کلئوم للعلاج ف الاتحاد السوفیتی .. 

وبالفعل بدأت أم کلثوم تعد للرحیل إلى موسکو بعد موافقة السفارة السوفيتية 
بالقاهرة .. وهناك كان فى استقباها وكيل وزارة الثقافة السوفیتی باعتبارها تحمل جواز 
سفر دبلوماسی مصری .. وظلت أم کلثوم هناك فى LEY‏ السوفیتی حتی يوم ۲۸ 
سبتمبر عام ۱۹۷۰ حیث آسرعت للعودة إلى القاهرة بعد of‏ وصلها تلغراف عاجل Ob‏ 
الرئیس عبد الناصر » قد أصيب بأزمة قلبية .. وعند هبوطها سلم الطاثرة فى لندن بکت 
أم کلثوم عند ساعها نبأ وفاة جمال عبد الناصر .. 


¥ +¥ ¥ 


تقول أوراق اللف الطبى الذى صدر بعد أعوام عديدة من رحيل الزعم .. أن جمال 
عبد الناصر قد عاش صراعا طويلا مع المرض .. وكان السكر .. هو التبم الاول فى 
التعجیل برحیله بعد A‏ سنوات من الاصابة به فجأة .. 

لقد عرف Jim‏ عبد الناصر .. الرض القاتل فى حظة الصراع بينه وبين خروشوف 
عام ۱۹۰۸ .. وكان عبد الناصر فى زيارة ليوغسلافيا وخلال عودته من الزيارة اندلعت 
ثورة العراق فى يوليو عام ۱۹۰۸ فقطع الرحلة وتوجه إلى موسکو ومکث مع 
حروشوف فى مناقشات استمرت ١5‏ ساعة متواصلة کی يقنع زعم الاتحاد السوفیتی 
عساعدة العراق( ۲۳ . 

ولکن خروشوف رفض باصرار رغم محاولة عبد الناصر إقناعه بان الثورة العراقية 
(۱) جمال عبد الناصر ly‏ الوت - فاروق فهمی .. 


۱۱ ۵ 


ضد الاستعمار والأحلاف الغربية .. وکانت مصر انذاك فى وحدة مع سوریا . 
و کانت صدمة قاسية لعبد الناصر بعد أن شعر أنه لا يمثل شيعا أمام حلیفه القوی الاتحاد 
السوفیتی الذی يرفض أن یعامله کزعم للمنطقة العربية . 


ثم زاد مرض السكر على الزعم عام ۱۹۲۲ فور الانفصال مع سوريا » ودخل 
الأطباء معه فى صراع مرير من أجل إقناعه بالمرض الحديد .. وضرورة تنظم الطعام 
وأسلوب العمل والراحة والاجازات . 
القاسية 09 حيث 57 ۳ bul‏ ثورتها إل e‏ غرق فيه الزعيم وأفقده 
القدرة على التفكير .. وحاول الأطباء إنقاذ حياته بعد أن تدهورت فى أيام القتال 
الأولى .. ووصفوا له العلاج .. ولكنه رفض النصائح الطبية » خشية أن يكون هولاء 


وجاءت الطامة الكبرى .. حيث حلت علينا وعليه هزيمة عام ۱۹۲۷ .. والتى 
يعتبرها العديد من المؤرخين هی موعد موته الحقيقى حيث قتل عبد الناصر نفسیا 
ومعنويا وصحيا!' * . 

لقد كانت قمة مأساته الشخصية Spb‏ اليوم الأسود فى استاعه إلى كل آخبار ال هزيمة 
من ختلف إذاعات العالم .. وم يجد آمامه سوی البکاء .. وی هذه اللحظات ارتفع 
السكر فى دم جمال عبد الناصر » إرتفاعا مخيفا فزادت كي ی eal‏ كان 
يتعاطاه وعلت صفرة الوت وجهه » وبات يعانى من الام مبرحة بعد أن تحول السكر إلى 
أملاح سامة ان نتشرت داخل شرايين ساقه . . فقد كانت أى حركة يقوم بعا الزعم تسبب 
له الالام الشديدة فى جميع أجزاء - ده طوال ال ۲۶ ساعة .. وف هذه الفترة أيضا 
اکتشف الأطباء أيضا إصابة عبد “WW‏ ملل فى البنکریاس وفقد الدم نتيجة للأنسوليين 
الذئ: بدا يتعاطاه بكميات كبيرة . 


۱۹۹ 


وى ۱۳ pin‏ عام ۱۹۹۷ .. أجرى له الأطباء کشفا عاما .. حیث اکتشقوا 
إصابته بأول أزمة قلبية .. ول يجرؤ أحد أن يخبر الزعم بهذه الاصابة .. 


ووضح على جمال عبد الناصر تأثير اصابة ساقه .. حیث ۸ يعد یستطع فى هذه 
الفترة السير إلا متكا على أحد مهما كانت السافة قصيرة . 


وق يوليو عام ١454‏ كانت حرب الاستنزاف على أشدها .. وكان جمال عبد 
الناصر فى زيارة للاتحاد السوفيتى من أجل الحصول على المزيد من الاسلحة الحديثة .. 
ویذکر الا قاد tet‏ حسنین هكل أنه وف الطاثرة التی کانت تقل السبيد الرئیس إلى 
موسکو كان يجلس آمام عبد الناصر فلاحظ أن الرئیس عبد الناصر لا یستطیع الجلوس 
فى مقعده من شدة الام .. وفرش له الاطباء المرافقين سريرا فى الجزء الخصص له فى 
مقدمة الطائرة .. ورغم الألم الشديد يقول هيكل أن عبد الناصر قد استدعاه بعد أن 
صحا من النوم » وطلب رؤية ياسر عرفات الذى كان مرافقا لعبد الناصر فى رحلته إلى 


موسكو .. 


وبناء على اقتراح من الأطباء المرافقين وافق جمال عبد الناصر » على أن يعرض نفسه 
على أطباء من الاتحاد السوفيتى .. وبالفعل foo‏ مستشفی Hy‏ وأجرى له الاطباء 
السوفيت كشفا عاما » فوجدوا أنه مصابا بتصلب فى شرايين الساق المنى من آثر 
مضاعفات السکر .. وقرروا ضرورة عودة الزعم إلى الاحاد السوفيتى مرة أخرى بعد 
أسبوعين لعلاجه فى مصحة اسخالطوبو بالمياه العدنية .. 


وعاد عبد الناصر إلى القاهرة .. ثم سافر بعدها الى موسکو من جدید وف الوعد 
الذی حدده الأطباء السوفییت وقضی هناك أسبوعين عاد بعدها لقضاء إجازة نقاهة 
بالاسكندرية .. ولم تخف آلام ساق عبد الناصر .. وطلب منه الاطباء السوفیت أن 
يرحل wall‏ من جدید فى جینیف عام ۱۹۰۹ لواصلة العلاج الذی كان آساسه حمامات 
من الاشعاع النووى .. وكان جمال عبد الناصر ياخذ حمامه العلاجی كل صباح 3 
السابعة والنصف .. ثم يعود للافطار فى الثامنة .. وکان بين الصحة واحمام حوالى 
۰ متر .. 

.. سبتمبر عام ۱۹۹4 .. أصيب جمال عبد الناصر بأول أزمة قلبية حادة‎ ۱۱ dy 


۱۱۷ 


شخصها الأطباء آنذاك بانها ذيحة صدرية حادة » ومن المکن أن تودی للوفاة فى أى 


ویقال أن سبب هده الأزمة الصحية الجديدة أن عبد الناصر قد علم.ف الیوم السابق 
تلاصابة أن الاسرائيليين قد قاموا بعملية إنزال عسکری فى الزعفرانة على خلیج 
السويس .. وقد صورت إذاعات هذا الانزال بأنه غزو جدید لمصر .. 


وعلى الفور قرر الأطباء أن يعرف عبد الناصر حالته كى يساعدهم فى العلاج .. 


وانتبت مناقشة الأطباء مع عبد الناصر » على أن يحصل الزعم على أجازة إجبارية لمدة 1 
أسابيع قابلة للتجديد .. 


وفى ۲۸ سبتمبر عام 1١959‏ .. كان جمال عبد الناصر يزور ليبيا فى أعقاب موقر 
القمة العربى فى الرباط .. وبعد أن نزل من الطائرة ركب سيارة مكشوفة ظلت تطوف 
بشوارع بنغازى لمدة 4 ساعات .. عاد بعدها إلى القاهرة أكثر إجهادا .. بل وأصيب 
بنزلة برد حادة » على اثر قيام إسرائيل بغارات فى عمق الأراضى المصرية » وزاد عدد 
الضحايا من JULY‏ والمدنيين .. وقرر عبد الناصر السفر إلى موسكو فى الاسبوع 
IM‏ من يوليو من عام ۱۹۷۰ .. ورغم اعتراض الأطباء على هذه الزيارة حيث مايزال 
يعانى من الانفلونزا الحادة إلا أنه سافر إلى موسكو » التى كانت درجة حرارتها 
انذاك ۲۰ درجة تحت الصفر .. وكانت هذه هی آخخر زيارة يقوم بها Sle‏ عبد الناصر 
oe‏ آخر مباحثات سياسية له هناك قبل موته »> حيث عاد » إلى القاهرة 

۰ يوليو عام ۷۰ لضور المؤتمر القومی الأول بعد اعلانه قبول مبادرة روجرز 
e‏ اناا 


وبعد انتهاء المؤتمر ذهب إلى مرسی مطروح فى اجازة ٤ Gul‏ ۲ ساعة » عاد بعدها إلى 


القاهرة بعد إندلاع أزمة المقاومة الفلسطينية والملك حسين .. 


ويرى المراقبون أن رحلة مرسى مطروح هذه كانت بداية النهاية .. حيث قطلع عبد 
الناصر هذه الأجازة القصيرة » وعاد إلى القاهرة مسرغا کی دا رحلة للاعداد لعقد 


۱۸ 


مور القمة العربى .. الذی كان اخر الموتمرات التی حضرها .. هذا ESM‏ الذی دعا 
إليه لوقف مذبحة الفلسطینیین فى الاردن .. 

وإنعقد المؤتمر فى أحد Gold‏ القاهرة .. وكان عبد الناصر يبدا يومه فى السادسة 
صباحا » وينتبى ف العاشرة مساء دون نوم أو طعام .. ولا انتهى Fhe‏ القمة العربى 
الأخير .. خحرج الرئيس عبد الناصر للتوجه إلى مطار القاهرة الحضور مراسم الوداع 
الأخيرة مع أمير الكويت .. بعدما ودع من قبل العديد من الملوك والرؤساء العرب الذين 
حضروا هذا الموتمر .. وكأنما كانوا يسارعون من أجل إلقاء النظرة الاخبرة على الزعم 
جمال عبد الناصر » الذى رحل بعد أقل من عدة ساعات من انتهاء احر جلسات هذا 
او کر . 

وف وداع أمير الکویت » أحس عبد الناصر فى الدقائق الأخيرة أنه متعب با کفر مما 
يحتمل .. لکنه تماسك .. بجهد لا يصدق على حد تعبیر الکاتب الصحفی محمد حستين 

صعد أمير الکویت إلى طاثرته » والتفت الرئیس يطلب سیارته » وکان ذلك على غير 
العتاد .. فقد كانت عادته أن يذهب إلى سیارته ماشیا حيث تقف .. وجاءت السيارة 
ودخل إليها عبد الناصر الذی طلب على الفور طبيبه اخاص الدکتور الصاوی .. 


وف النزل بمنشية البکری اکتشف طبیب عبد الناصر .. جلطة جديدة فى الشریان 
الأمامى للقلب . وکان قد أصيب من قبل بجلطة فى الشریان الخلفى » وفی غرفة نوم 
الزعم .. كان الشهد ego‏ حيث كان يستمع عبد الناصر إلى نشرة آعبار الساعة 
الخامسة من مساء يوم ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۷۰ . 

وفجأة أغمض عبد الناصر عيناه ثم وجدوه ينزل يده من فوق صدره حيث استقرت 
بجواره .. فقد مات الزعم عن عمر يناهز الثانية والخمسين من عمره .. حيث توقف 
قلب جمال عبد الناصر فى السادسة والدقيقة ۱۵ من مساء يوم الاثنين ۲۸ سبتمبر عام 
۰ --. 

عندئذ انفجر البركان البشری فى مصر ‏ وف كافة أنحاء العالم العرفی .. وحرجت 
اللایین متجهة إلى قصر القبة للمشاركة فى جنازة الزعم » ومن قبلها إلى منزل عبد 


۱۹۹ 


من ملیون مواطن .. 


وتوقفت الياة فى مصر .. وأغلقت دور اللاهی SAL,‏ العامة ودور السیفا .. 
وشاركت أم کلئوم هؤلاء الملايين فى الوداع الأخير ۰ 


وكان هذا الحدث بثابة بداية العد التنازلى لحياتها الفنية .. وبالتالى رحيلها مثل ما 
رحل قبلها جمال عبد الناصر .. 


۱۳۰ 


tale! الیل‎ 


مابين صاحبة العصمة 
والسيدة اه ولسی 


اذا كانت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها .. قد أفاقت فى یوم من الأيام غير 
المعروفة على صوت من يرددون فى كل مكان .. وى وسائل الاعلام المقروءة والمرئية 
والمسموعة اسم سيدة مصر الاولى .. السيدة جيبان صفوت حرم الرئيس محمد انور 
السادات .. 


فان الكثير من رددوا هذا اللقب الغريب » ۸ يعرفوا أن أم كلثوم أيضا كانت هی 
الاحری ضمن السيدات الاوائل فى مصر قبل الثورة 3 حيث منحها الملك فاروق وسام 
الكمال من الدرجة الآولى » والذى بموجبه حصلت على لقب « صاحبة العصمة » .. 
معنى ذلك أنه إذا كانت السيدة جيبان قد منحت هذا اللقب من قبل زوجها باعتباره 
الرجل أو الرئيس الأول .. فان أم كاثوم أيضا قد مدحت هذا اللقب من السيد الاول أو 
إن لقب « صاحبة العصمة » الذى اقترن باسم كوكب الشرق » أم كلثوم منذ 
۱۳۱ 


منتصف الأربعينات جعلها فى مقام أميرات القصر اللکی » وها نفس الحقوق 
و الامتیازات .. 


هذا اللقب لم تتمتع به سوی سيدة واحدة فى مصر .. وف محال الفن بالذات .. 
نیا « صاحبة العصمة » السيدة أم کلشوم ابراهم البلتاجی » وحتی نکون أكثر دقة فد 
هذا التعبیر .. كانت أم کلثوم السيدة الصرية الوحيدة التی حملت هذا اللقب من خارج 
الأسرة المالكة .. 


وبعد رحيل الزعم جمال عبد الناصر .. وتولى نائبه محمد أنور السادات رئاسة 
الجمهورية 5 خلع عل زوجته لقب « السيدة الاولى ).. وهو لقب م يكن معروفا 
داخل المجتمع المصرى قدبما أو حديثا .. وفا هو لقب منقول حرفيا ووظيفيا ولغويا من 


امجتمع الأمريكى .. 


وکا يقول الأستاذ أنيس منصور هو لقب لا تحمله فى المجتمعات الأمريكية والاوربية 
إلا زوجات رؤساء الدول وزوجات رؤساء الوزارات .. 


ولا شك أن منح ler‏ السادات لقب « سيدة مصر الأولى » كان له تبعات واثار 
عديدة داحل المجتمع المصرى وخارجه .. کا كان له عدة وظائف .. كان على السيدة 
الأولى أن تقوم بها من واقع هذا المنصب الشرفی .. وقد تركزت هذه الوظائف » وفقا 
لهذا اللقب فى ميدان الخدمة الاجتاعية .. الذى حاولت أم كلثوم أن تدخله بعد ما 
قررت اعتزال الفن أو الاقلال منه بعد رحيل الزعم جمال عبد الناصر .. 
العصمة ) وبين السيدة جيبان السادات ( سيدة مصر الأولى » هذا الصراع لم يتوقف 
أم كلثوم على انها من مؤيدى الناصرية .. وآنبا كانت قريبة من بعض مراكز القوی التی 
بدأ يتعامل معها لتصفيتها .. حيث تغلب على أعوان الزعم السابق عبد الناصر فيما أسماه 
بثورة التصحيح .. 


ویبدو أن الرئيس انور السادات لم يحبذ أبدا أن یدخل ولو بطریق غير مباشر فف 


۱۳ 


صراع > من أجل القضاء على ک وکب الشرق أم كلثوم باعتبارها كانت ممثلة المؤسسة 
اة شش ا له رل و ام ال E.‏ 
كبر سنها انذاك واقترابپا الشديد من جمال عبد الناصر » ودورها امام فى تثبيت قو عد 
الثورة .. ! لاا لنت لاك NS kS‏ 
أو قرببا من الزعم الراحل جمال عبد الناصر .. 


£ 


أضف إلى ذلك أن آنور السادات نفسه حين تولى مسئولية الحكم بعد رحيل جمال 
ail,‏ سوف يحاول علاج مثل هذه الأخطاء .. 


ما أنه عرف تام المعرفة أن أم كلثوم برصيدها الفنى العظم داخلیا وحارجيا » Y‏ 
يمكن أن تدخل معه فى صراع أيا كان نوعه .. لانها لم تدخل نفسها فى أى صراع 
سیامی من قبل .. ولم تحاول التقرب من الزعماء .. بل كان أكثر الملوك والرؤساء هم 
الذين كانوا يسعون للقائها .. 


الهم .. أن الرئيس السادات بذكائه الشديد .. استطاع أن يكسر شوكة أم 
کلثوم الناصرية .. بشكل جديد وبأسلوب مبتكر .. وساعده فى ذلك زوجته صاحبة 
Call‏ » التى كانت تتردد فى كل جلساتها الخاصة .. أنه لا توجد فى مصر OW‏ سوى 
سيدة واحدة فقط .. هى سيدة مصر الأولى جيبان السادات .. 


ورغم أنه سوف ير علينا العديد من المواقف التى يحاول من خلاها الرئيس السادات 
أن ید ينبت وزوجته » أنهما أبدا لم يقفا فى وجه أم كلثوم .. ول يسعيا کا يتردد من أجل 
اقضاء علها .. والدلیل آن الرئیس السادات نفسه » فى بداية أيام حكمه سارع إلى 
تكريم کوکب الشرق أم کلتوم ومنحها لقب « فانة الشعب 4 ضمن تکریه للفنانين 
oy pall‏ و العرب .. 

أما بالنسبة لكوكب الشرق أم کلثوم .. فقد دخلت موت جمال عبد الناصر فى 
منطقة اللا وعی My‏ شعور . . وأصبحت هى الأخرى تنعظر ره . فقد أعيتها 
المفاجأة .. وأصابها رحيل ا بالوت البکر حيث هاجمتها الأمراض وباتت تنتظر 
اموت فى كل لحظة .. أضف إلى ذلك أن عمرها فى هذه الفترة كان قد قارب السادسة 


۱۲۳ 


والستین .. وحاولت أن تستریغ من عناء السياحة فى dle‏ الفن وخشی معجبوها حين 
قررت الاعتزال من سوء فهم القيادة السياسة من ابتعادها فى هذا التوقيت بالذات .. 
وکانت الأنباء الصحفية » قد بدأت فى تلك الفترة تفرض نفسها على الصحف 
OMA‏ » فیما یتعلق بقرار اعتزال أم کلثوم الفن .. ففى آوائل شهر نوفمبر من عام 
١ ۷۰‏ .. أى بعد رحیل عبد الناصر باقل من شهرین .. نشرت الصحف خبرا یقول : 
كان رد الفعل الأول للمفاجاة احزينة » أن قررت أم کلثوم أن تعتزل الغناء Ute‏ .. ثم 
عادت فقررت أن تعتزل الغناء ge‏ سا .. 
لقد كان رد فعل طبيعى من خلال الدموع والتشنج المكتوم .. ولكن مع مرور الزمن 
اهتدت ام كلثوم التى ارتبطت بالثورة ارتباط أمل وحياة إلى أنها لکی تكرم روح عبد 
الناصر بطريقتها الخاصة .. ولکی تعرب عن EL‏ بالثورة .. فلابد وأن تغنى .. 
ويواصل الخبر كلماته بقوله : ستغنى أم كلثوم إذن » ولکن ف يناير ولیس فى 
والسؤال .. هل كان الرئيس السادات .. بعيدا عن أم كلثوم وارتباطها بعبد الناصر 
ورغبتها فى الاعتزال بعد الرحيل .. أشك فى الاجابة بالنفى .. لقد كان الرئيس السادات 
يحسب لام كلثوم Yel ex‏ .. وان كان ذلك نم يبدو ابدا واضحا على السطح .. حوفا 
من غضب جماهير الفن وسميعة أم كلثوم .. 


©صاحبة العصمة عام ۱۹۶۰ 
والسيدة الأولى عام ٩۹۷۰‏ .. 


إلا التارع .. يسجل ماله وماعليه .. ومن يحاول أن يبرب من التاريخ فمصيره هوة 
وكثيرا ما نحتاج إلى التاريخ .. أنه المفكرة التى لا تنضب أبدا .. وكلما نسينا علينا 
بالذاكرة والمفكرة .. أنه التاريخ حتى ولو كان فيه شبه تزوير .. 


4 


والأيام تعود بنا إلى الوراء عشرات السنین .. كى نعرف قصة حصول أم كاثوم 
على لقب « صاحبة العصمة » مثلما ستفعل حين نطرق بأيدينا على بوابة الزمان » 
ون رکب الته کی تتوقف بنا فى dle‏ السبعینات .. مثلما وقفت بنا من قبل على أبواب 
أعوام الاربعینات . 

كان أسعد یوم فى حياة أم كلثوم یوم آنعم علا اللك فاروق بنیشان الکمال . 


فقد كان النادی الأهلى بالجزيرة يقم حفلا فى حديقة النادی تغنى فيه أم كلثوم .. 
وفوجىء الحاضرين أثناء الحفلة بالملك فاروق يدخل النادى » ويجلس على المائدة التى 
يجلس عليها أحمد حسنين باشا رئيس النادى انذاك .. وكانت أم كلثوم تغنى أغنية 
« هلت ليالى القمر ».. ولا انتبت الأغنية .. نادى الملك فاروق على الكاتب الصحفى 
مصطفی أمين الذی كان من بين الحاضرين .. وطلب منه أن یصعد فوق السرح ویعلن 
نبا حصول أم کلثوم على وسام الکمال .. 

قد سعدت أم کلثوم بهذا الوسام .. فقد كانت أول مرة يحصل فیا فنان على رتبة أو 
كان 

وبقدر سعادة کل آبناء الشعب ينا الوسام .. فقد کانت تعاسة الامیرات وزوجات 
روساء الوزارات .. حیث أنعم اللك بنشيان الکمال على الطرية .. فقد كان لا ینعم 
بهذا الوسام سوی على الامیرات وزوجات روساء الوزارات .. 

وقالت إحدى الأميرات أا سوف ترد إلى اللك وسام الکمال .. وتیعها فى هذا 
القرار العدید من cl ell‏ وزوجات روساء الوزارات MAT‏ .. ووصل إل علم eh‏ 
كلثوم هذه الاحتجاجات اللكية .. فتحول فرحها إلى شقاء وبکت هذه الاهانات 
ولكن تأكد لديها اقتناع الناس ببذا الوسام » وبلقب صاحبة العصمة .. حين زار 
السيدة صفيه زغلول فى بيتها من أجل تبنئتها على هذا الوسام .. ومنذ هذه اللحظة ظلت 
أم gl‏ محتفظة بالوسام وحاملة للقب « صاحبة العصمة » . 

* x * 


و ۱۲ 


السبعينات .. وها نحن الآن ف هر الجحمهورية الثالئة ع التی تولاها الركيس عفد انور 


ad‏ تولى الرئيس السادات مسئولية الحكم بعد رحيل جمال عبد الناصر .. وبعد 
إجراء الاتتخابات العامة .. وحين اختير اختيارا شعبيا نظر فيما حوله فوجد أمامه 
العديد من الصعاب .. كان أقصاها الاحساس المرير فى داخل نفس كل مصرى 
ass‏ .. إحساس eA‏ .. وكان عليه أن يحاول جاهدا بكل ما يملك من ذكاء 
وإمكانيات ضرورة التغلب على هذه العقبة النفسية الخطيرة .. وقد كان حيث جح نجاحا 
مبهرا على هذا الطريق » وحقق نصر أكتوبر امجيد .. 


وهو فى طريقه من أجل تحقيق استعادة كرامة الانسان المصرى كان عليه أن يدوس 
على رقاب هوّلاء الذين حاولوا الوقوف أمامه فى الطريق .. 


وأيضا نجح فى ذلك نجاحا مبهرا .. ولا خلى له الطريق » واستطاع تحقيق الأمل 
وإعادة الكرامة للانسان المصرى atl‏ إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادى .. وم 
يغب عن ذهنه أبدا طوال هذه الفترة السوال عن موقع el‏ كلثوم ودورها الذى بدى 
باهتا حتى بعد تحقيق انتصار اكتوبر .. 


ومادمنا بصدد حديث السيدة الأولى .. فإننا قد بحثنا طويلا عن مصدر هذا 
اللقب .. ومتى بدأ .. ومن هو أول من كتبه أو ناداها باسم « سيدة مصر الأولى » . 
ول نعثر على تحديد هذه البداية .. المهم Lil‏ عرفنا أن السيدة جیهان السادات بعد انتخابها 
عام ۱۹۷4 » من قبل لجنة المرأة مجلس الشعب Uf‏ لأبطال مصر .. أو ما اصطلح على 
تسميته انذاك الأم الأولى فى مصر .. وكان ذلك بمناسبة تكريم آمهات الشهداء فى 
(حتفالات انتصارات اكتوبر .. ۱ 


Was‏ فوجىء الناس يمن یرددون لقب ( السيدة Ola‏ السادات .. سيدة مصر 
avy‏ ).. هذا اللقب é‏ يكن يراود أحلام السيدة جيبان حرم رئيس الجمهورية مع 
الأيام الأولى Syd‏ زوجها مسعولية الحكم .. وذلك لانه فى الفترة من أكتوبر عام 
۰ ومايو عام ۱۹۷۱ كانت شهور قلقة .. ولم تكن سلطات الرئیس السادات على 


۱۳۹ 


حد قول الدکتور مد شلبی سلطات کاملة .. فلما قضی على ذيول جمال عبد الناصر 
فى ple ١5‏ عام ۱۹۷۱ اکتمل له السلطان .. 


dee‏ خلع على زوجته لقب « سيدة مصر الأول ».. هذا النقب الجديد استعاره 
السادات من البيت الأبيض الأمريكى .. ولكن وقع تعبير السيدة الأولى فى امريكا باللغة 
الانجليزية .. لم يكن كوقع تعبير سيدة مصر الأولى باللغة العربية .. أنه لقب يحمل معنى 
السيادة ae ua‏ 

ومن أجل تحقيق هذا اللقب قولا وعملا ٍنطلقت السيدة جيبان السادات فى مجال 
العمل العام .. حاصة فى المجال الاجعاعی .. وم ترض أبدا أن تكون سيدة فى الظل .. 
بل إنطلقت من Sle‏ العمل الاجتاعی إلى Se‏ العمل السياسى » حيث رشحت نفسها 
أكار من مرة لرئاسة الجلس امحل افظة المنوفية .. 

لقد أحس الرئيس السادات أنه بمنح زوجته هذا اللقب يجعلها فى المقدمة دائما فى أى 
مكان تدخله .. ولم يغب عن ذهنه أبدا أن منحها مثل هذا اللقب » سوف يقضى على 
« صاحبة العصمة » مديرة المؤسسة الاعلامية الناصرية کوکب الشرق أم كلثوم .. 
بعدما شاهدها أطلالا تتحرك ببطء فى طريقها للهاية .. فأراد بذلك أن يكتب لما شهادة 
وفاة مبكرة .. وإلا فكيف تجرؤ أن تذيع على الملا » أمها قد اعتزلت الغناء من أجل عيون 
الزعم الراحل dle‏ عبد الناصر .. لقد حرص الرئيس السادات على عدم حضور 
حفلات of‏ کلثوم » أو السؤال عنها أو إقامة علاقات أسرية معها مثلما كان يفعل من قبله 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. وبالطبع كان للسيدة جيبان السادات أكبر الأثر فى 
تحديد علاقة السادات بام كلثوم .. 


تدنى العلاقة بين السادات وأم كلثوم .. 
وأيضا جيبان السادات وأم کاثوم » هذا العداء المستتر وضح وضوح الشمس ف 


(۱) أنور السادات شخصيته وعصره - دراسة محايدة ‏ د . أحمد شلبى .. 


المعركة التی خاضتها أم کلثوم ومشروعها الخيرى .. ضد مشروع مدينة الوفاء 
وم 


تقول الواقعة التى أكدها لنا أكثر من مصدر .. والتى كانت HC‏ الاعلان عن 
بداية الصراع بين جيبان السادات وأم كلثوم .. 


أنه بعد تولى الرئيس-السادات مسئولية الحكم وانتخابه رئيسا لمصر » خلفا للزعم 
الراحل جمال عبد الناصر .. توجهت الوفود من أجل تهتمة السيد الرئيس وطبعا كان من 
بن علا ری Spall:‏ ال Gl piles) sua‏ ف الاين کرکت lS SN‏ 
كلثوم .. التى Gale‏ الرداء الأسود بعد إنتهاء فترة الحداد على وفاة الزعم جمال عبد 
الناصر . 

توجهت کو کب الشرق ام کلثوم إلى منزل الرئيس السادات باخيزة .. وفى صالون 
الاستقبال .. حيث كانت موجودة السيدة جیهان السادات إنطلقت أم كلثوم بصوتبا 

مبروك یا ابو الانوار . 
فى حينبا .. وانطلقت من الکان الذی كانت جلس فيه بالقرب من زوجها .. وتوجهت 
إلى أم كلثوم حيث كانت تجلس .. ٠‏ 


دا مش yf ee]‏ الأنوار .. دا aed‏ الرئیس محمد آنور السادات . 

تکهرب جو القابلة وتجهم وجه الرئیس السادات .. على حين سکتت السيدة أم 
کلثوم » وفضلت أن تى مقابلة التهنعة على خير .. ويبدو أن السيدة pl‏ کلثوم » كانت 
حين نطقت بهذه الجملة كانت تتخيل أمامها الضابط محمد أنور السادات عضو مجلس 
قيادة الثورة » الذی كلفه الضابط جمال عبد الناصر بتوصيلها إلى المطار فى رحلتها 
العلاجية عام ۱۹۵۳ إلى الولايات التحدة الأمريكية .. ولم يكن فى ذهنها وهی بين يديه 
أنه أصبح رئيسا لصر خلفا للرئيس الذى كانت تحبه .. الزعم جمال عبد الناصر .. Lely‏ 
تتحدث مع السيد الرئيس ويجواره السيدة زوجته سيدة مصر الاول .. 


۱۳۸ 


هذا الجفاء الذی تولد بين السیدتین عقب هذه القابلة فجر فى داخل جيبان السادات 
ركنا عاصفا بدى يتردد فى كل لحظة با فى داخلها .. واتضح أكثر فى واقعة 
تأسیسها لمدينة الوفاء والأمل .. ردا على مشروع أم كلثوم للخير .. بل وسعى سيدة 
مصر الأولى الدائب من أجل الاستيلاء على أراض ومخصصات مشروع أم كلثوم 
الاجتاعى للخير .. وحتى لا يكون لها صوت أو صدى .. فلابد وأن تموت dole‏ 
ال (Sy,‏ كت ضرق تیه دربي الاغلام 'الناجرى السینه آم كلنوم را 
مادامت هناك فى مصر OVI‏ سيدة واحدة فقط هی سيدة مصر الاولى .. 


* * * 


© الرصید الفنی والاجاعی لام كلثوم 

علينا أن نتوقف لحظات قد تطول » وقد تقصر من أجل أن نبحث عن أم كلثوم 
الفنانة التى أطربت وأسعدت ملايين المصريين والعرب بل والأجانب أيضا » وسط هذه 
العواصف السياسية التی بدأت تهب على حياتها » منذ تولى الرئيس السادات حكم مصر 
ورحيل راعيها الاول وزعيمها Sle‏ عبد الناصر .. 


هذا البحث سوف يضع أيدينا على الجهود التى باتت تبذها أم كلثوم فى الفترة التى 
بدأت تواجه فيما منافسة شديدة من سيدة مصر الاولی جيبان السادات .. هذه ال منافسة 
كان ها آسواً الأثر فى eb‏ نفس وجسد أم كلثوم حيث بدأت الأمراض eels‏ من 
جديد وبقسوة .. وحاولت الحروب من dle‏ الفن إلى لمجال الاجقاعی .. فواجهت نفس 
المصير .. أنه الفشل على أيدى سيدة مصر الأولى .. إذ لم تتمكن من إتمام مشروعها 
الخيرى الكبير « دار أم کلثوم الخيرى » فى حين نجحت وف نفس التوقيت السيدة yar‏ 
السادات ق اقامة Gey te‏ ری مدينة الوفاء والامل .: 


وإذا ما عدنا إلى فتح ملف آغانی أم کلثوم فى الفترة من نهاية عام ۱۹۷۰ » وحتی 
رحیلها عام ۷۰ ad‏ أن هذه الفترة امتازت بقلة الانتاج الفنی لام کلثوم بشکل 
لافت للأنظار » ویستحق الدراسة الستفيضة .. 


۱۳۹ 


هذا الانتاج القليل فى رأينا مرجعه سيبان : الأول هو الأزمات الصحية التى كانت 
تصيب أم کلثوم من ان لآخر .. وکانت تقاوم هذه الأزمات من أجل البقاء فقط .. 


و احفاظ عل وجودها الاجتاعی » بعدمأ اصطدمت بزوجة ريس الجحمهورية وناصبتها 
العداء .. 


والسبب الثانی .. هو لجوء أم كلثوم إلى ميدان احر غير الفن تستطیع من SHE‏ 
تخلید ذکراها وتتويج حياتها للناس الذين آحبوها على مدی نصف OF‏ من الزمان .. 
ونقصد به اجال ler Vl‏ ۰۰ 

لقد عاودت أم کلثوم نشاطها الفنی من جدید فى ple‏ ۱۹۷۱ بغناء قصيدة الشاعر 
السعودى الأمير عبد الله الفیصل « من أجل عينيك » من تلحین ریاض السنباطي .. 
وظلت لمدة عدة آشهر قبل العودة تهيىء نفسها للوضع ele Vy a‏ الجديد .. 
بناء على نصائح القربین منها .. 

ثم غنت أم كلثوم أغنية « الحب كله » فى نفس العام من تألیف الشاعر أحمد شفیق 
كامل وتلحين بليغ حمدى .. وف مارس من عام ۱۹۷۱ غنت أم كلثوم أغنية « حكم 
علينا اموی » من تاليف ele‏ عبد الوهاب عمد ریس GAP‏ .. واختتمت 
عامها الفنى الأول بعد رحيل جمال عبد الناصر بأغنية « أغدا ألقاك ».. فى مايو عام 
۱ من تألیف الشاعر sold)‏ ادم وتلحين محمد عبد الوهاب .. 


وی عام ۱۹۷۲ غنت أم كلثوم آغنیتین فقط Ss.‏ بعنوان « ليلة حب » من 
تألین أحمد gat‏ کامل .. ثم آخر أغنية فى حياتها « یامسهرنی » من تألیف أحمد رامى 
وتلحين سيد مكاوى .. teva‏ ل ا و مه ۲ . 
.بعدها دخلت أم کلثوم فى حالة مرضية دائمة .. وتوعدتها الأزمات الصحية حتى وافتها 
المنية ورحلت عن عالنا بعد ثلاث سنوات .. 

لقد اعتذرت of‏ كلثوم رسميا oly‏ على نصيحة الأطباء عن الغناء فى حفلاتها الشهرية 
بسبب مرضها وسفرها المستمر إلى الخارج للعلاج .. وهناك قضت عدة أيام فضلت 
بعدها أن تقضى رمضان ف القاهرة قبل مواصلة مسيرة العلاج .. وى مصر عرفت بنبا 
العبور .. فازدادت آلامها EY‏ لم تستطع أن تعبر عن فرحتها بهذا الحدث العظم .. فى 


(We 


هذه الفترة إشتدت عليها الام الكلى » حتی أن الأطباء نصحوها بالتوجه إلى الولایات 
المتحدة الأمريكية للعلاج .. وهناك ولسوء حالتها الصحية نصحها الأطباء بضرورة 
العودة إلى القاهرة 3 فهى ف حالة لا نسمح ها بإجراء عملية جراحية Aa‏ 


وق مجال العمل الاجتاعى .. وبعد ما قررت أم كلثوم رغما عنها اغتزال الفن .. 
حاولت أن تستعيد وجودها فى قلوب الناس فسعت إلى إنشاء دار خيرية تحمل "تمه 7 
ففى منتصف عام ۰۱۹۷۳ وف احتفال شعبى كبير تم وضع حجر الأساس لأول 
مشروع لجمعية التجمع الخيرى باسم مشروع دار أم کلثوم للخير .. والشروع الذى 
كان من القرر إقامته على شاطیء النیل » یتکون من إقامة دار للخير وفندق le‏ 
وقاعات للتسجيل والغناء باسم سيدة الغناء العربى أم كلثوم .. کا إتفقت أم کلشوم فى 
eae‏ الزمنية مع البنك الدولى ل المصرى على تمويل الشروعات الاستهارية لدار أم 

.. ولکن أين هذا را . وماهو مصیه OW‏ ؟! 0 
مشروعى مدينة الوفاء والأمل ) التى كانت تشرف عليه سيدة مصر الأولى ودار أم 
كلثوم للخير » الذى كانت تشرف عليه صاحبة العصمة أم كلثوم ؟! . سه 
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نعيش معه بعد لحظات .. 


foo‏ هامش علاقة pf‏ کلثوم 
بال رئيس السادات 
ذكرنا من قبل أن علاقة أم كلثوم بالرئیس السادات قد بدأت منذ عام ١981‏ . 


حين كان السادات أحد. الضباط الأحرار الذين ضمهم مجلس قيادة الثورة .. . ونحن نذ کر 
هذا التاريخ بالذات . . لأن الضابط قوز السادات قد کلفه قائد الثورة وزعيمها انذاك 


جمال عبد الناصر بضرورة مصاحبة أم كاثوم إلى مطار القاهرة وتوديعها رسميا .. ويكون 
السادات نفسه على ply‏ مودعيها .. حين سافرت للعلاج ولاول مرة حارج مصر .. 


أما بالنسبة للبحث عن موقع الرئیس السادات وعلاقته بأم كلثوم طوال فترة حکم 


رز 


جمال عبد الناصر .. فنجد أنها كانت علاقة ودية يشوبها الحذر من منطلق أن أم كلثوم 
كانت زعيمة تجالس الزعم جمال عبد الناصر وتقم معه علاقات أسرية .. 


لا يستطيع أى ضابط أو زمیل لعبد الناصر أن یکون فى مثل مکانتبا .. 


ey‏ ذلك فنحن نری أن السادات خلال هذه الفترة كان بالنسبة لأم کلثوم جرد 
تابع للزعم جمال عبد الناصر » وأحد مسكولى الدولة .. وما ی کد هذا الرأى لدینا تلك 
الحملة التی نطقت بها أم كلثوم حين نادت الرئیس السادات acl‏ جر دا آمام زو جته oe‏ 
بل أكثر من ذلك نادته باسم « الدلع » . 


الأمر الذى يوضح أن أم كلثوم » كانت تنظر إلى الرئيس الجديد على أنه كان من 
أصدقاء الزعم وأحد توابعه .. وهذا ما فهمته زوجته السيدة جيبان فى حينه .. وتعاملت 
مع أم كلثوم من خلال هذا المنظور .. وربما فهم ذلك أيضا الرئيس السادات .. ولكنه 
جمد موقفه ووجد فى زوجته البديل » الذى سوف يقتص منها علانية وسرا .. دون ان 
یدخل فى صراع مباشر مع أم كلثوم . 


ورغم ذلك لم تفقد أم كلثوم الحيلة من أجل التعامل مع الوضع السیاسی الجديد .. 
حيث حاولت التقرب من السادات الذى بدأ هو بنفسه المشوار .. إذ منحها فور توليته 
ليك لقب « فنانة الشعب » وقد حاولت أم كلثوم من جانا الاتصال بالسادات 

بشتی الطرق بعيدا عن زوجته أو بعلمها .. والدليل لدينا أن أم كلثوم نجحت فى 
oo‏ لدى الرئيس السادات من أجل الافراج عن الكاتب الكبير مصطفى أمين .. 


ففی أحد الأيام صحبت أم کلثوم Oly‏ الكاتب الکبیر مصطفی ا اة 
صفية إلى بيت الرئیس السادات » وقابلت معهما السيدة جیهان .. وف هذه الزيارة 
تلقت وعدا من الرئیس السادات بأنه سيفر ج عن الکاتب مصطفی أمين بعد الانتهاء من 
معركة اکتویر .. وأنه كان یعرف أنه مظلوم .. وبالفعل تم العبور بنجاح .. وانتصرنا فى 
حرب أكتوبر » وأفرج السادات عن مصطفی امین فى عام ۱۹۷4 . 


ورغم العداء السافر بين السيدتين « صاحبة العصمة » و « السيدة الأولى ». . والذى 
كان يتردد كثيرا فى lel‏ الخاصة .. إلا أن هناك عدة لقاءات كانت تتم بالفعل بين أم 


۱۳۴ 


کلئوم وجیپان السادات خاصة فى ااشترة التى احتجبت 7 ere. el‏ 1 واشتدت 
Le‏ الازمات الصحية .. وبعد أن أكدت انتصارها فى معركة « الوفاء والأمل ) والقضاء 


لقد كانت السيدة جيبان السادات تحرص رغم العداء الستتر بینپا » وبين أم كاثوم 
على إظهار المودة والمشاركة » حتى ولو بالسؤال عن أم كلثوم .. وذلك لاستكمال 
الديكور السياسى الذى كانت تلعب بداخله سيدة مصر الأولى .. ومن ذلك على سبيل 
Jul‏ أنه فى بداية عام ۱۹۷۵ زارت السيدة ober‏ السادات أم كلثوم فى فيلتها 
بالزمالك » وظلت هناك بجوارها إلى ما يقرب من ساعة .. قابلت خلاها أم كلثوم 
واطمأنت على صحتها ونقلت ها اهتام الرئيس السادات بأنباء مرضها وحرصه على توفير 
كل وسائل العلاج .. 
ل ل ا ea‏ 
ء .. ليس هذا فقط » بل حرصت السيدة جيبان على الاتصال الدائم بفيلا أم كلثوم 
“a‏ أزمتها الصحية والاطمئنان عليها بالتليفون .. وکانت هذه الزيارة هی الاولى 
لسيدة مصر لفنانة الشعب وصاحبة العصمة .. أما الزيارة الثانية فکانت حين رحلت أم 
كلثوم .. فى الشهر الثافى من عام ۵ حيث زارت السيدة جیپان السادات بيت أم 
کانوموقدمت العزاء لأسرتما ولأفراد الأسرة .. . وذكرت السيدة جيبات السادات خلال 
زيارة الوداع هذه أنه كانت هناك رابطة قوية بين أم كلثوم وبين الرئيس السادات » وأن 
الرئیس حرص بنفسه على مشاهدة تشبيع الجنازة فى التليفزيوت .. . کا أعربت عن أسفها 
لأن الرئيس السادات كان بوده أن یقدم العزاء بنفسه 5 ei‏ کلثوم لول مرضه 
الفاجیء على حد تعبير السيدة جيبان السادات .. 


* * x 


© جيبان السادات .. السيدة 
الأولى .. فى كل ا مجالات . 
حين ale‏ الرئیس السادات عل زوجته لقب السيدة الأولى » والتى يرى الكاتب 


۱۳۳ 


الصحفى أنيس منصور أنه لقب منقول من اجتمع الأمريكى وآن غترعه أحد الصخفیین 
الامریکان .. كان لا یتصور آبدا أن تجوب زوجته افاق الدنیا داخليا وخارجيا حاملة 
هذا اللقب فوق أكتافها .. تلوح به شمالا ويمينا من أجل أن توسع قاعدة وجودها داحل 
.وخارج اجتمع الصری se‏ 

ومن خلال هذا اللقب استطاعت السيدة جيبان السادات أن تثبت لأم كلثوم 
ولغيرها من نساء مصر ء أنها امرأة جرد ل كن حو موق كل ال يهان کیت آم 
كلثوم هى كوكب الشرق .. وسيدة الغناء العربى .. وصاحبة العصمة .. فان السيدة 
جيبان هی السيدة الأولى .. والحاصلة على الدكتوراه والرئيسة الفخرية للمئات من 
الجمعيات الخيرية فى مصر وفى خارجها .. 


وقد حاولت السيدة جيبان فى فترة قصيرة من دخوها ميدان العمل الاجتاعى أن 
تثبت تفوقها بجدارة .. ويكفى من أجل التدليل على هذا التصور ذكر تواريخ فى حياة 
السيدة الأولى .. فى مجال النشاط الاجتاعى والسیاسی الواسع ابر عا ال 
الأمانة .. اعتمدنا على ما نشرته الصحف فى الفترة من عام ۱۹۷۳ وحتى عام 
1 . 

فى عام ۴ دخلت ميدان العمل التطوعى لرعاية جرحى حرب أكتوبر .. 
فكانت تقوم بزيارات ميدانية عديدة لكافة المستشفيات المصرية .. 


فى ۱٩۹۷/۳/۱۰‏ قررت لجنة المرأة بمجلس الشعب انذاك منح جیهان السادات لقب 
أم الأبطال وقد اقم حفل كبير ببذه المناسبة القومية .. 


فى ۱۹۷٤/۳/۲۱‏ .. قررت لجنة المرأة بمجلس الشعب أيضا .. منح السيدة جیهان 
فى ۱۹۷6/۱۲/۱۲ وافقت السيدة الأولى على قبول الرئاسة الفخرية لجمعية هدى 
وفى نفس عام ۱۹۷٤‏ تم انتخابها رئيسة شرف جمعية الحلال الأحمر المصرية .. 


١5 


dy‏ عام ye:‏ فازت بعضوية Spl‏ القومی على مستوی محافظة النوفية 


Dy‏ ۱۹۷۵/۱۰/۲ تم اختیار السيدة جیپان السادات رئيسة فخرية للجنة الدائمة 


لعيد العلم .. 
فى ۱۹۷۵/۱۲/۱۷ وافقت على رئاسة أول جمعية مركزية تقام فى مصر لرعاية طلاب 
احامعات والعاهد .. 


وبدایة من عام ۱۹۷۹ .. حصلت السيدة جیپان السادات على العدید من الجوائر 
وشهادات التقدير والاوسمة داحليا وعاليا 3 وف نفس العام حصلت على الد کتوراه 
الفخرية من جامعة مانيلا فى الفلبين .. ثم فى عام ۱۹۷۸ حصلت على جائرة خدمة 
الانسانية من احدى الجامعات الأمريكية كا قدمت لما عضوات الصداقة للسيدات 
الأمريكيات العضوية الشرفية .. 

فى ۱۹۷۹/۱۱/۹ قرر مجلس نقابة الهن الاجتاعية منح السيدة Der‏ السادات 
عضوية شرفية للنقابة تقدیرا بهودها الاجتاعية .. 

فى ۱۹۸۰/۷/۶ وافقت على قبول الرئاسة الشرفية للنادی الأهلى .. 

فى ۱۹۸۱/۲/۲۸ تم اختیارها رئيسة فخرية لمؤسسة القلب الصرية والتی تضم 
ارام لس إذازة امه المقيرية مرا اللي 

وق ۱۹۸۱/۳/۳ قبلت الرئاسة الفخرية لجمعية القلب الصرية .. 


وف ۱۹۸۱/4/۳ منحت وسام « كود اثينا » من الاتحاد الدولى للعلاقات 
العامة .. 


وأخيرا فى ۱۹۸۱/۶/۱۹ رأست السيدة جيهان السادات حفل تسلم براءة تأسیس 
أحدث نادی Gls‏ دول فى مصر .. تحت إسم « زونتا ».. ومعناها بافندية أهل 
الثقة .. هذا النادی لرعاية المرأة فى الراکز القيادية .. 


الاجعاعية .. نتساءل أين كل هذه الشروعات الان ؟ .. وماهو مصيرها ؟ .. ولیس لنا حق 
الوقوف للبحث عن الاجابة إلا فيما یتعلق بشرو ع الوفاء والامل باعتباره ذات علاقة 
وثيقة بمشروع أم کلثوم الخيرى وأحد OVE‏ التنافس بين السيدة الأولى .. وصاحبة 
العصمة .. 


© دار al‏ کلنوم للخير 

ومصير مشروع الوفاء والامل 

بدأت of‏ کلثوم نشاطها الاجتاعى الکثف عام Van‏ بعد العدوان مباشرة مع ٠٠١‏ 
سيدة من سیدات العمل الاجتاعی فى مصر .. وتم الاتفاق فى أول اجتاع على كيفية 

وكان الاجتاع الثافى deed‏ النور والأمل .. وکانت رئيستها انذاك السيدة استقلال 
راضى .. وف هذا الاجةا ع اختير اسم جمعية التجمع الوطنى لأعمال الخير .. وبدأت أم 
كلثوم فى عمل ملابس لرجال القوات المسلحة » وتوزيع المدايا من Ul yl‏ الخاصة . 


فكان الجنود يرسلون ها خطابات الشكر بدمائهم .. وبدأت بعد ذلك رحلتها ا 
داخلیا و خارجیا .. 


وق عام 95 فکرت فى انشاء الجمعية وفعلا تکونت بدون تسجیل من أم كلثوم 
وعزيزة حسين وزهيرة عابدین وشهواد حجازی ونفيسة الامبالى وبثينه اخول 
وأخریات .. و کان من أهداف جمعية العجمع الوطنی توزیع المدايا على الفقراء ومساعدة 
المعوقين بعمل أجهزة طبية .. وکان کل ذلك من أموال أم کلثوم الخاصة .. 

وفى عام ۱٩۷۳‏ تم عمل يانصيب خبری تکون حصیلته لانشاء دار أم كلثوم 
لرعاية الفتاة اجتاعيا ومهنيا مع عمل مسرح وقاعة استاع موسيقى .. 

وی ۲۲ أبريل عام ۱۹۷4 أجرى السحب وتبين أن اليانصيب لم يحقق أية 


۱۳۹ 


أرباح .. ول تبلغ قيمته سوی ۷۵ آلف جنیه قامت أم کلثوم بسدادها کا کسبت 
۷ آلف آخری تبرعت بها للجمعية .. وبعد |جراء السحب آصبحت الحصيلة ۱ 
آلف جنیه » وتم وضع البلغ فى شهادات (ستغار تدر على الجمعية عائدا ابتا للصرف 
منه على أنشطة الجمعية والتی منها : دار أم کلثوم لرعاية الفتاة بالزیتون » ودار pl‏ کلثوم 
لرعاية الطفل بعين شمس » ودار أم کلثوم لرعاية السنین » ثم دار أم كلثوم لرعاية 
الطالبات بحلوان .. 


وفى منتصف عام ۱۹۷۳ ee‏ 
لأعمال الخير لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الشروع الخيرى الذی يحمل اسمها .. 
هذا اج ربص او کی Me‏ ربوم نس اه 
وطرح آوراق الیانصیب من أول یولیو فى مصر والبلاد العربية . 


فى هذا الوقت بالذات كانت عیون الرئیس السادات وزوجته السيدة Oar‏ صفوت 
مركزة على هذا النشاط الاجتاعى الکثف ‏ الذی بدأت تمارسه کوکب الشرق أم 
کلثوم .. وتصوراه طريقا جدیدا من جانب pl‏ کلئوم لغزو قلوب المصريين بعد ما غزتبم من 
قبل بكلماتها وسهراتها الجميلة .. کا اعتقد السادات أن أم کلتوم تخطط عن طریق 
5 للنشاط الاجعاعی من أجل إستعادة مکانتها أيام الزعم جمال عبد الناصر .. 

وعلى الفور بدأت الحرب الخفية فى هذا المجال أيضا بعدما استسلمت أم كلثوم 
وابتعدت عن مجال الفن وتوظيفه فى خدمة الرئيس الجديد .. وكان ماحدث بين صاحبة 
العصمة وسيدة مصر الأولى 5" 


لقد اتجهت العيون وتركزت العقول من أجل القضاء على مشروع أم كلفوم للخير 
آنذاك .. وقد بدأت المعركة کا قال الكاتب الصحفى مصطفی أمين بإفشال أول 
يانصيب خصصته كوكب الشرق تمويل هذه الدار الخيرية .. ثم توالت الضربات بعد 
ذلك .. حيث اتجه الرأى إلى انشاء مدينة الوفاء والأمل » عوضا عن دار أم كلثوم للخير 
التى بدأت تحتضر على أثر الضربات le‏ .. 


وتعود قصة إنشاء مدينة الوفاء والأمل ال شهر أغسطس من عام ۱۹۷۳ حين 
وصعت السيدة Ohler‏ السادات رئيسة جمعية الوفاء والأمل حجر الأساس ف A‏ 


۳¥ 


أغسطس من عام ۱۹۷۳ لاقامة مدينة على مساحة ۲۷۰ فدانا بصحراء مدينة نصر 
ادف منها انشاء مركز رعاية متکامل للمعوقین العسکرین والدنیین » تتوفر فيه 
إمكانات العلاج والتأهیل .. 


وخلال أربع سنوات من وضع حجر الأساس ol.‏ فى عام ۱۹۷۷ .. تغيرت 
صورة الصحراء هناك .. وتحول الحلم إلى حقيقة حيث أقيمت مدينة الوفاء والامل 
Oe Si eee‏ ون ee‏ 
وفى هذه الفترة كان یجری العمل على قدم وساق حتی تصبح عدد الفیلات VAY‏ 
فيلا .. أما فى الرحلة الثانية وحسب تصورات رئيسة الجمعية السيدة جیهان السادات 
وصلت عدد الوحدات السكنية بها مائتى وحدة تتسع لاقامة آلفی فرد والفیلا تتکون 
داخل المدينة من ۳ أقسام للنوم فى کل قسم ۳ آسرة .. وبكل قسم أحدث الوسائل 
الخصصة لاستعمال المعوقين .. : 


وتضم مدينة الوفاء والأمل دارا للمسنين على أحدث طراز من طابقين فى كل مهم 
VY‏ حجرة .. ee‏ ی ی 
والفنون التشكيلية ثم مركز خاص للتأهيل للمعوقين 


ی مر مكونات مشرو ع مدينة الوفاء والأمل هو تقريبا 
مكونات مشروع دار أم كلثوم للخير .. ولكن ونظرا لإشتداد الصراع بين السيدتين 
کو کب الشرق والسيدة جیپان السادات ۳ فقد تم إيقاف مشروع أم كلثوم والاسراع 
بتنفيذ مشروع السيدة Ober‏ السادات » الذى ۸ يكن ينقصه سوى أن يحمل اسمها مثل 
مشروع أم كلثوم .. 


أما الملاحظة لثانية هی أن مشروع مدينة الوفاء والأمل تم التخطيط لتنفيذه فى نفس 
التوقیت الذی اختارته ei‏ كانم معد مشروعها .. بل الأكثر من ذلك أنه حدث نوع من 
السطو ۰ على خصصات مشروع أم كلثوم لصا مشروع مدينة الوفاء والأمل » ودليلنا 
فى ذلك ما ذکرته الدکتورة نعمات أحمد فژاد فى مقال نشر فا فى أواخر عام ۱۹۸۹۲ 
تحت عنوان « عن جمعية الوفاء والأمل . . نسأل » تقول فى بعض فقراته : 


۱۳۸ 


من هذا النطلق أرسلت الجمعية « تقصد جمعية الوفاء والأمل » .. احاصلة على 
مائتى فدان فى مدينة لصر gen‏ جيه نس للفدان إلى محافظة القاهرة عام ۱۹۸۱ 
تطلب الأرض التى سبق مجلس الحافظة أن وافق عليها لمشروع أم كلثوم » والتى سبق أن 
أصدر انجس التنفيذى حافظة القاهرة قرارا رقم ٠٠١‏ بتاريخ ۱۹۷۳/4/۲۳ لتخصیصها 
لدار أم کلثوم للخیر ‏ »> فاذا leh‏ التنفيذى نفسه يحنى رأسه طاعة وانصياعا وصدر 
قرار تحت رقم 4۳ بتاريخ ۱۹۸۱/۰/۱6 بضم آرض مشروع أم كلثوم إلى الوفاء 
والأمل .. ثم يصدر المجلس الشعبى محافظة القاهرة القرار رقم ۱۸۳ فى يونية عام 
0 بالوافقة مع زيادة فدانين بدلا من ستة لتكون ثمانية على طريقة القصة الشعبية 
التى جعلت الفلاحين یتضررون من جمل FL‏ الذى أكل كل شىء قلما ذهب جمعهم 
إليه وقد أجمعوا أمرهم على الاجتاع » تناقص عددهم واحدا وراء الاخحر فاذا الاخير وقد 
وجد نفسه وحده قال للطاغية : نريد للجمل ناقة تونسه .. لم يرفض مجلس الحافظة أن 
يناقض نفسه » فى cl)‏ بل أضاف فدانين اخرین .. 


تطالب جمعية الوفاء والأمل الكائنة نة فى مدينة نصر على مساحة مائتى فدان ستة أفدنة 
فى جاردن سیتی وهی التی منحت آصهارها عشرین فدانا من آرض الجمعية لتعبئة 
شویس" ٩‏ . 
ونظرا لار تباط هذا الشرو ع القومي التمثل فى مدينة الوفاء والأمل » بشخصية 
الشرفین والقائمین عليه وعلی تنفيذه فإنه هجرد أن رحل عصر السادات » واختفت من 
الساحة الاجتاعية السيدة جیپان السادات بعد رحيل زوجها حتی دب الخلاف بين 
ئمين على هذا المشروع .. الأمر الذى جعل وزارة الشئون الاجتاعية تتدخل فى عام 
١585‏ لحل مجلس إدارة المدينة بناء على تقارير من إحدى الجهات الرقابية .. وهو 
اجلس الذی كانت 5 deal‏ السيدة جيبان السادات . 


وبالفعل تم تشکیل مجلس إدارة جدید برئاسة الد كتورة امال عغان وزيرة التأمینات 
والشئون الاجتاعية >“ تکون مهمته إدارة شعون الجمعية طبقا لأحكام القانون وإزالة 
اخالفات الموجودة مهأ 


(۱) من مقال للدکتورة تعمات أحمد فژاد فى جريدة الأحرار بتاریغ ۱۹۸۲/۱۱/۱ - 


۱۳۹ 


والسؤال الذی رأينا ان نختم به هذا الفصل : ماذا لو ساعدت سيدة مصر الأول 
على تنفيذ مشروع of‏ كلثوم للخير جنبا إلى جنب مع مشروع مدينة الوفاء والأمل .. 
طبعا النتيجة كانت ستكون فى صالح المعوقين وكافة أعمال الخير .. 

ولكنه الصراع ومحاولات إثبات الذات .. وهذه هی النتيجة مشرو ع مايزال على الورق 
ومشرو ع اخر تحوم حوله شبه الخالفات .. الأمر الذى دی" إلى حل محل إدارته برياسة سيدة 
مصر الاولى سابقا ونقل تبعته إلى وزارة الشعون الإجتاعية .. 


ویوم أن رحلت کوکب الشرق 


إذا كان الزعم مال عبد الناصر قد مات نفسیا ومعنویا فى © یونیو عام 
۷ .. ومات جسديا فى ۲۸ سبتمير عام ۱۹۷۰ .. فان كوكب الشرق أم 
كلثوم .. قد ماتت نفسيا ومعنويا وجسديا يوم أن رحل جمال عبد الناصر .. وتأخر دفن 
جتانها خمس سنوات .. إذ ظل هذا الجهان يتحرك بيننا بلا روح » أو حياة هذه الفترة 
الطويلة .. وفى يوم الأثنين الموافق الخامس من شهر فبراير عام ۱۹۷۵ تم دفن جغان أم 
کلثوم .. حيث أعلن رئيس الفريق الطبى المعالج لها بمستشفى المعادى نبا الوفاة .. 


وحین یتدخل الساب ق تسجیل عمر آم کلثوم Leg‏ نجد آنا قد عاشت واحدا 
وسبعین عاما حتی واراها التراب .. أما عمرها الفعلی الذی عاشته فهو ستة وستين 
عاما .. لأنه بعد رحیل جمال عبد الناصر بدأت أم كلثوم تعد نفسها هی الأخرى من 
أجل مقابلته هناك .. 


وقد اتضح لنا ذلك جليا فى الفصل السابق .. حیث قررت of‏ کلثوم سواء علنا أو 
سرا اعتزال الفن .. والعمل فى محال الخدمة الاجتاعية .. وکان معها کل الحق .. فهی 
قد اعتبرت نفسها قد عبرت عن فترة زمنية معینه .. ولا يمكن أن تتراجع عنها .. والا 
AS‏ تتنکر للزعم الذى تعد أول من غنت له .. وعاشت بجواره طوال ثمانية عشر 
عاما .. وعرفته عن قرب .. ودخلت ay‏ وصادقت زوجته . 


والسؤال الذی یواجهنا الآن .. وعلینا التصدی لاجابته هو : وهل جاء خبر وفاة 
of‏ کلثوم مفاجأة للناس .. مثلما فوجعوا بنباً وفاة الزعم جمال عبد الناصر ؟ 


نقول أنه رغم أننا قد اتفقنا منذ بداية رحلتنا عبر هذا الکتاب أن هناك تزاوج وتشابه 
قریب جدا بين آم کرم كزعيمة شعية . . وعبد الناصر الذی يحمل نفس الصفة .. الا 
آن ak‏ العو و و 9 ae,‏ ی مس 
Seb ei hes vase lie,‏ بالنسية للناس فیما 
يخص وفاة جمال عبد الناس .. وطبعا الفروق هنا محفوظة ومعروفة .. رغم أن كلا منهما 
E‏ الأول .. 
ee‏ ومن a‏ ه الشسجاعة ی كان هم لور ا الأول ا أنباء 


وهنا یکمن الفرق بين فنانة الشعب التی راح الناس کل صباح يبحثون بين الصحف 
عن آخر آخبار مرض الست .. مرض کوکب الشرق أم کلشوم .. وبين زعم الشمب 
الذی فوجىء الناس برحيله برغم أنه قد مات »وهو وعم E‏ الجسد بثلاث 
سنوات حين أصابته لعنة الهزيمة .. 

ونحن نقول أنه رغم أن العديد من المحيطين بم کلئوم قد عرفوا وتا النفسی 
والمعنوى بعد رحيل راعيها جمال عبد الناصر .. إلا آنهم لم يفقدوا الامل أبدا فى رجوعها 
ولو فى صورة امرأة تغارس نشاط اخر غير الفن .. وكان عليها أن تستجيب ولكن الايام 
والظروف والملابسات التى أحاطت بها فور رحيل جمال عبد الناصر » كانت أقوى من 
إمكانياتها وأقوى من دعوات المقربين إليها .. لذا كانت آم كلثوم كثيرا ما تتحامل على 
نفسها وتحاول أن تعيد شبابها فى Sle‏ الحياة الاجتاعية .. وكان ذلك إيذانا برحيلها 
المبكر حيث ولد هذا الكبت بداخلها طوفانا من الأمراض التى ۸ تستطع قدرتها 
الحسمانية أن تتتحمله .. dee‏ رحلت دون أن تستأذنتا وغابت تحت التراب . 


إن وفاة أم کلثوم فى عام ۷۵ کانت له مقدمات .. بدأت منذ آوائل الخمسينات 
حين أصيبت لأول مرة بالغدة الدرقية » وتم علاجها فى العديد من عواصم العام مثل 
۱:۲ 


7 ۰ أخذت هذه eas‏ اه قآ ام ند 
هامدة بها ملاع الحياة .. ولکنها ميته فعلا وقولا ... 


. كلثوم .. فى رحلة ا مرض الطويلة‎ pie 

وكان علينا من أجل أن نفتح ملف مرض أم كلثوم . ol.‏ نغوص ونعود الى الوراء 
كثيرا .. حتى نعرف متى oly‏ تدخل دوامة المرض .. وكيف تمكنت من العلاج ؟. 
م كيف ادى بها المرض إلى الموت فى النهاية ؟ .. 

عاشت el‏ كلثوم مدة طويلة GW‏ من الآلام والأمراض قدرها بعض المؤرخين بحوالى 
ثلاثين عاما .. 

لقد كانت البداية فى عام ١41417‏ عندما اكتشف الأطباء مرضها بالغدة الدرقية .. 
يومها نصحها الاطباء بضرورة الراحة .. ولكنها رفضت لأنها كانت تنسی الالام عندما 
تواجه جمهورها الذى تغنى له .. 


وق عام ١444‏ .. أصيبت أم كلثوم بعدة صدمات على أثر سماعها أنباء رحيل 
بعض أصدقائها ومنهم طبييها الخاص الدكتور الزناق .. وعلى أثر هذه الصدمات تجددت 
لديبا الاصابة بالغدة الدر 45 و تحت cH}‏ الا طباء » سافرت ام كلثوم لاول مرة إلى 
فرنسا و انجلترا os‏ ثم إلى سويسرا ليدع رحلة الملاج 2 وهناك قضت rere)‏ آشهر تحت 
العلاج الکثف .. وبالفعل وبفضل جهود الا طباء المصريين والا جانب .. شفیت ام 
كلثوم من مرض الغدة الدرقية .. ول يبق إلا علاج الاثر الذی أحدثه المرض ف عينها .. 
وقد احتاج آنذاك لبعض الوقت .. 

وعادت أم كلثوم بعد ثلائة أشهر إلى الاسكندرية .. وانطلقت عشرات اللنشات 
اى عرض البحر انتظارا لوصول الباخرة التى كانت تقل of‏ كلثوم .. 


وبعد أربعة أعوام من الشفاء من الغدة الدرقية عاودتها الالام من جديد » وكان بعض 


£۳ 


الأطباء الذين کانوا يعالجونها قد علموا بوجود عقار جدید لعلاجها .. وکان قد اکتشف 
هذا العقار فى أمريكا .. وبالفعل تمت الاتصالات بين الحكومتين الصرية والأمريكية .. 
وتم إرسال العقار بالطائرة .. وأسفر عن تقدم ملموس فى حالتها الصحية .. 


وى عام ۱۹۵۳ سافرت أم كلثوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية 6 لاجراء كشف 
عام فى المستشفى البحرى هناك .. وظلت أم كلثوم تتابع حالتها الصحية مع ملايين من 
معجبيها فى كل المجلات .. وعاشت بين هوّلاء الناس بالحب .. ومرة أخرى تعود إلى 
القاهرة .. ولكن عند وصوها فوجئت بوفاة شقيقها فيعاودها الا من جديد .. 


.. عام ۱۹۰ سافرت مرة أخرى الى أمريكا لاجراء كشف عام ثم عادت‎ Gy 
١951 وظلت حالة أم كلثوم تتذبذب بين المرض والصحة .. حتى أصيبت فى عام‎ 
بإحتقان فى المرارة .. وعلى أثر ذلك بدأت رحلتها العلاجية من جديد فسافرت إلى لندن‎ 
ثلاث مرات .. وبعد إجراء الفحص والتحاليل اتضح أن المرارة سليمة ولكنها كانت‎ 
تعانى من فقر الدم والضعف. العام .. ثم عادت أم کلثوم إلى القاهرة » وفى حقيبتها‎ 
.. حدت الادوية‎ 


Gy‏ عام ۱۹۷۳ أصيبت of‏ کلثوم بأمراض الكلى .. الأمر الذی sat‏ بها إلى الاعتذار 
عن الغناء ¢ وسافرت إلى on‏ من Judo‏ للعلاج a‏ ولا ازدادت الالام عليها نصحوها 
بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جديد .. ولكن نظرا لسوء حالتها قرر الاطباء 
الأمريكيون ضرورة عودتها فورا إلى القاهرة UY‏ كانت فى حالة لاتسمح ها بإجراء عملية 


5-0 


جر احية و 


لقد كانت الأزمة الأخيرة أخطر الأزمات الصحية التی واجهت حياة أم كلثوم .. 
فقد كانت هذه الازمة تتطور مع تقدم الأيام من سيىء إلى أسوأ aie‏ على حين اجتمع كل 
الاطباء المعالحون وقرروا ضرورة نقلها إلى مستشفى المعادى 35 وقد رفضت ام كلثوم 
الذهاب إلى مستشفى المعادى .. وأمام [صر ارها قرر الاطباء علاجها فى منزضا مع 
استخدام الامكانيات العلمية فى مستشفى المعادى فى مجال التحاليل والدواء .. 


لقد بدأت أزمتها الصحية الأخيرة بانخفاض مفاجیء 'فى عمل الكلى نتيجة لاصابتها 
بالأنيميا الحادة .. وكانت أم كلثوم قد مرت بہذه الحالة عام 6 ۷ عندما ات 


\¢¢ 


بالتباب الكلى أدى إلى ضعف عام وأنيميا حادة عولجت منها فى لندن وأتمت العلاج فى 


وخلال متابعة أزمتها الصحية الأخيرة صدر التقرير الأول عن صحتها فى ۲۵ يناير 
عام ١91/5‏ .. وفيه سجل الأطباء المعالجون أن أم كلثوم تستجيب للعلاج .. وتم نقل . 
كميات من صفائح الدم مناسبة .. وكانت هذه أول مرة تجرى bed‏ عملية. نقل صفائح 
دم فى مصر .. وقد استغرقت عملية النقل ثلاث ساعات .. 


وبعد يومين من نقل صفائح الدم اكتشف فريق الأطباء العاخ أنه dom yy‏ نحسن 
مستمر .. 


وبعد ثلاثة أيام من تحسن صحتها .. وارتفاع حالتها المعنوية .. استیقظت أم كلثوم 
على صداع شديد .. . وعندما وصل الدكتور زكريا الباز رئيس فريق الأطباء المعالجين إلى 
منزلها وجدها فى غيبوبة تامة .. وتقرر نقلها على الفور إلى مستشفى المعادى بسيارة 
اسعاف مجهزة بأحدث العدات .. وف المستشفى آدخلوها على الفور الى غرفة 
الانعاش .. وكان تقرير الحالة الطبية هو حدوث نزيف ف المخ ونوبة قلبية .. وظلت 
تحت العناية المركزة ليل نهار . . إلا أن J (dle‏ تحن وعدت el Rit‏ اجه 
مطولا بالستشفی لفحص حالة أم كلثوم والتشاور حول إمكانية زرع كلية لأم 
کلثوم .. ورأت اللجنة أن کوکب الشرق بحالتها احرجة هذه لا يمكن أن تسمح بزرع 
كلية لها .. لأن المشكلة الرئيسية فى حالة أم کانوم خلال هذه اللحظات تکمن فى المخ 
الذى توقف عن العمل رغم الجهود الطبية المتواصلة .. وأصبحت le‏ الصحية حرجة 
أو تنبىء بعواقب غير محسوبة .. 


Gy‏ صباح اليوم التالى لإصابتها بإنفجار فى المخ .. أجريت ها التحاليل الطبية على 
وظائف الكل وكيمياء الدم .. ودلت التحلیلات على أن الكل تعمل بمستواها 
الطبيعى .. ولكن ظلت الحالة الصحية عيفة جدا .. 

, وقد ذكر الأطباء آنذاك أن حالة الغيبوبة الناتجة عن الحالة الخية لم يطرأ علیها أى 
یت .. وظلت أم كلثوم فى حالة غيبوبة كاملة لليوم الثالث على التوالى وأكد الأطباء 


۱:۵ 


لتابعون WL‏ داحل غرفة الانعاش بمستشفى العادی أن حالتپا خطيرة جدا OV‏ النزیف 
الذی آصاب المخ أحدث تلفا دائما فى خلایا الخ غير قابل للشفاء .. 


الخ الکهربای الر کود الکامل فى خلايا الخ لغیاب ای Gh aS buss‏ 
.. وظلت آم كلثوم ترقد فى غرفة الإنعاش وبداخلها أجهزة علمية هى أخر ما 
ام الطب و العلم .. وکانت عبارة عن الات المتابعة الآلية للتنفس ودقات القلب 


aa‏ كانت تضم هذه الالات جهاز التنفس aN‏ ويقوم بصخ الأو كسجين 
3 تتناسب مع احتیاج الجسم من هذا الغاز عندما تتوقف عملية التنفس . 


بالاضافة ال جهاز متابعة القلب » وهو لرسم القلب متصلا بشاشة التليفزيون . 
وجهاز آخر لر.سم المخ .. وبرغم العلاج الستمر على أحدث الأسى وبکل الامكانيات 
الطبية فان حالة كوكب الشرق لم تتحسن » ولم يستجيب جسمها لأى علاج .. 

وظلت أم كلثوم تصارع الوت عدة أيام حتی رحلت عن عالمنا فى الساعة الرابعة من 
بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ۱۹۷۵/۲/۰ . 


¥ عد »¥ 


#مليون مصری .. فى الوداع الأخير : 

كان أول pe‏ أذيع عن وفاة كو كب الشرق أم کلشوم من الاذاعة والتليفزيون فى 
نشرة الساعة الخامسة .. فقد انضمت موجات الاذاعة انذاك .. وبعدها اذيع ابر ثم 
تللاه إذاعة نعى الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء انذاك . . ثم نعی وزير 
الاعلام ثم تلاوة القران الكريم . ثم نعى وزارة الثقافة الذى تلاه المرحوم الأديب 
يو سف السباعی .. وتناقلت وکالات الأنباء الخبر .. وأذاعته IS‏ لغات العام .. 


و للمصادفه الغريبة ‘ أن إذاعة القاهرة قبل رحيل أم کلثوم بیو مين اذاعت نیا 
الوفاة .. ولکنها ole‏ و کذبته .. فقد كانت أم کلثوم تصارع الرض داحل غرفة 
الانعاش عستشفی العادی .. 


لقد ماتت أم کلقوم .. وانتہت حياتها .: مانت وکا اذاع بيان الوفاة الدکتور 


pent‏ ی انذاك فى الساعة | ابعة و التصف من بعد د الاثنين بعد صا 
J‏ و ur‏ يوم صراع 
مرير مع المرض استمر حوال مائة ناعة .لقن بيدأت فق الساغات الأخيرة من يوم 


الوفاة قصة الصراع بين أم كلثوم والموت . 


. ففی منتصف هده الليلة بدا ل ا ee‏ ادكه 
عورف دن البرك سن حادتين .. وصلت بها إلى حالة الوفاة .. حتى أن الأطباء قد 
استدعوا أهلها أكثر من مرة إلى حجرة الانعاش .. 


وف منتصف ليلة الأحد ازداد الاضطراب فى القلب وأسرع الأطباء إلى غرفة 
الانعاش .. ودفعوا بكميات *کبيرة من الأكسجين .. ویعد نصف ساعة عاد القلب إلى 
عمله الطبیعی err a‏ ر . ثم توقفت 
عن العمل نهائیا .. وأدى ذلك إلى زيادة نسبة البولینا فى الدم زيادة مخيفة .. lee.‏ کان 
ینبغی أن يكون النبض .عاديا والضغط ٩۰/۱۳۵‏ .. 


عندئذ اجتمع الأطباء فى محاولة يائسة لاعادة تشغيل الكلى .. وظلت الكلى ترفض 

الاستجابة . . ونظرا لسوء حاتها وخخطورةها اجتمع فريق LUNN‏ المكون من ۱۵ طبيبا فى 
الساعة ا والنصف .. وتبينوا أن حالة أم کلئوم رس سوءا » وان تقاوم ف 
افا الا رون وش الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم cot‏ يوم الرحیل .. اجتمع 
الأطباء مرة أخرى .. وى هذه الرة كان واضحا على وجوههم سوء حالة أم کلم . 
ee‏ ع E E hag‏ 
أكثر من خمس ساعات . 

وبدأت الساعات تمضى ببطء :. والأمل معلقا فوق آبواب غرفة الانعاش و فجاة . 
وفى الساعة الرابعة حدث اضطراب ee‏ عرق الماش جن امجن لاطا 
توقف قلب أم كاثوم .. وبعد حظات خرج الطبيب السئول عن غرفة الانعاش حيث 
أجهش بالبكاء معلنا خبر وفاة كوكب الشرق أم کلشوم .. 


صراخ 23 حاد .. 5 إدارة النتشفی شرات الأمن ف ال يائسة a‏ 
الرضی واعادتبم إلى آما کنهم ا من الرحام .. 


۱:۷ 


واتصل الدکتور احفناوی زوج کوکب الشرق السيدة أم كلثوم بالهندس سيد 
مرعی رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت والدکتور کال أبو ae‏ و زین الاعلام 
وآبلغهما نبأ وفاة أم کلثوم .. بيا كانت غرفة السویتش بستشفی العادی التی لم بدا 
عن العمل یوم الوفاة » ترد على استفسارات العام أجمع وخصوصا من السعودية 
والكويت وسوريا ولبنان وجميع while‏ مصر .. كلها كانت تسأل عن صحة أم 
کلئوم حتی بعد أل مانت : 


انقضت حوالى الساعة قبل أن يعلن للعالم رسیا نبأ وفاة أم کلشوم .. وبعد وفاة 
كوكب الشرق أطفئت أنوار المر الذى توجد به غرفة الانعاش بمستشفى المعادى » 
حيث ترقد أم كلثوم .. وفى حوالى السادسة من مساء الاثنين أسرع الأطباء للاشراف 
على خروج el‏ كلثوم من الحجرة التى ظلت بها خمسة أيام صامتة فى غيبوبة كاملة .. 
وخرجت منها لأول مرة » ولكن خروجها كان فوق نقالة .. ووقف لاستقباشا على باب 
غرفة الانعاش حكمدار المستشفى وحرس خاص من ضباط وصف ضباط .. وت ركت 
أم كلثوم على نقالة ووراءها الحكمدار والحراس والأطباء والممرضون بودعونها .. 
وساروا فى خطوات منتظمة على طول المر الذى ظلت آضواءه مطفأة .. ثم أنزلت إلى 
الدور الأول حيث دخلت غرفة لتوضع فى ثلاجة .. وأغلقت الحجرة .. وجلس مقرىء 
مسجد الحسين على باب الغرفة ليتلو لها من ايات القران الكريم .. 


وبعد أن حرجت أم كلثوم من الانعاش بدأت أسرتها تعد صيغة النعى الذى سوف 
ينشر فى الصحف بينا ai.‏ على شهادة وفاتها الد کتور زكريا الباز .. 


* * * 

كانت مشاعر ملیود مواطن مصرى ف لقائهم الأخير بك وکب الشرق .. أقوى 

من کل ترتیب سبق إعداده أو تنظیمه .. فما کادت الجنازة تجتاز ميدان التحرير » 
وتدخل شارع طلعت حرب متجهة حسب طریقها الرسوم إلى جامع ج ركس ۰ حتی 
ابتلعها بحر من البشر الذی تجاوز عدد آفراده أكثر من مليون مواطن مصری ‏ هؤلاء 
أنزلوا جثان of‏ كلثوم من فوق GEST‏ رجال شرطة الطافیء الذین کانوا يحملونه .. 
وتبادلوا هم الواحد بعد الاخر حمل OL‏ والسیر به فى طریق آخر استمر ثلاث ساعات 
من میدان طلعت حرب إلى شارع قصر النیل إلى العتبة ثم إلى مسجد الامام الحسين .. 


۱:۸ 


وداخل السجد الذی غطاه ألو ف الودعین . استجابت الجماهير لنداء إمام 
المسجد بالوقوف خشوعا فى بيت الله .. وعلى الفور ران الصمت الرهیب على آلوف 
الصلین آمام 01 داخل السجد .. ثم بعد الصلاة نقل جغان أم كلثوم إلى عربة 
[سعاف كانت تقف آمام أحد آبواب السجد .. ومن هناك إلى البساتین حيث القبرة 
التى دفنت Yd‏ ک وکب الشرق أم کلثوم .. 


ولقد بدأ موكب الوداع مع شروق الفجر .. حيث تم لف الجهان فى ۱۱ ثوبا كان 
آخرها ثوب من اللس لاخضر الذى یرمز إلى الأرض . . بيا قامت شقيقة شقيقة کو کب 
لكر ور ا بای نا ف قد يضق انش en‏ تیور 
زمزم مع كمية من البخور .. 


وقد وصل جغان أم كلثوم إلى جامع عمر مکرم فى السادسة وعشر دقائق صباحا فى 
سيارة د لوطي ee,‏ الضوء 
الأحمر » التى تنطلق مها فى هدوء الصباح نا نود رقع الجهان داحل 
النعش الذی لف بغطاء حریر من اللونین a a‏ أمام حراب الجامع الذى 
أغلقت asl yl‏ دول پسمح لأحد بدخو له حتی بدأت صلاة الجنازة فى الساعة العاشرة 
واللصف صباحا .. حيث اخلیت ساحة السجد مرة آحری استعدادا لبدء ال کب 
الجماهيرى .. 

لقد كانت الألوف قد أخذت مکانها على طول الطریق القرر أن تقطعه الجنازة منذ 
الساعات الأولى من الصباح .. ومع اقتراب الساعة الحادية عشرة المحددة لبدء الجنازة » 
كانت كل شوارع القاهرة قد تحولت إلى كتل بشرية .. 


وفى السرادق الكبير الذى يد يتسع لألف شخص بدأ وصول كبار رجال الدولة 
والمعزين منذ الثامنة والتصف ae‏ .. وعلى امتداد أكثر من ساعة بدأ الاعداد لتنظم 
سير الجنازة على أساس أن یتقدمها العاملات بشركة اسطوانات صوت القاهرة یتبعهن 
فرقة موسیقی الأمن الرکزی « ۱۵۰ عازفا » ثم حملة باقات الزهور الذین بلغ عددهم 
۲ حامل لباقات الزهور » ثم جغان الفنانة الراحلة ale Joly‏ شرطة المطاق > ویتبع 
اجان کبار رجال الدولة .. 
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وف deli‏ الحادية عشرة أعطيت اشارة البدء لفرقة موسیقی الأمن المركرى » 
فانساب نها الجنائزى .. وبدأ تحرك موكب الجنازة من جامع عمر مكرم إلى ميدان 

التحرير .. ولكن لحظات حين وصل الجهان إلى ميدان التحرير الذى كان بحرا من البشر 
۰ حتى بدى أن النظام الذى وضع لسير الجنازة أصبح مستحيلا . . فصدرت تعليمات 
الأمن إلى الصفوف الأولى من حملة الموسيقى وحملة الورود .. لكن ضغط الناس بلغ 
أقصاه حين وصل OH‏ إلى ميدان طلعت حرب .. وزاد هدير الجماهير مع Eps‏ 
بالمناديل البيضاء .. ونداءات مجنونة ( مع السلامة يا ست ».. يا ومة .. يا صوت 
الشعب .. يا صوت الخير .. مع السلامة يا عظمة مصر .. 


وعند ميدان طلعت حرب » وكان من المقرر أن يتجه موكب الجنازة يمينا إلى شارع 
صبرى أبو علم حيث جامع ج ركس » وصلت الجماهير إلى ORL‏ ورفعته من فوق 
Gist‏ رجال المطافى وأخذت تتبادله واحدا تلو الآخر .. وانساب الموكب الحزين فى 
طريق آخر غير الذى کان" مقررا له إلى شارع قصر الیل أولا ثم إلى مدان الاو sy‏ 
فمیدان العتبة .. فمیدان الحسين .. ومن میدان الحسين إلى erie‏ 


ok‏ اخ اع 


© وفاة أم كلثوم فى اذاعات العام : 

بعد أن تناقلت وكالات الأنباء خبر وفاة of‏ كلثوم .. وبدأت الاذاعات العربية 
والأجنبية تذيع خبر الوفاة كل حظة .. بدأ الاعداد فى اذاعات العام لمتابعة آخر أخبار 
الجنازة .. فقد حرصت هذه الاذاعات على نقل إذاعة وصف تفصیل ومطول ods‏ 
الجنازة التاريخية .. التى يصفها بعض Cn gl‏ بأنها ote‏ ما حدث فى جنازة الزعم 
الراحل جمال عبد الناصر .. فقد قال راديو لندن : 


- لقد رحلت أشهر فنانة فى القرن العشرين .. وقال رادیو "روما : أن الزمان قل 
أن يجود عثل هذا الصوت الذى رحل عن عالمنا .. والذى ظل يغنى مستحوذا خلال 
نصف قرن على قلوب الملايين وسيظل يتردد بعد وفاتها على مر الزمن .. أما راديو بون 
فقال : إن الجماهير قامت بدفع الحواجز التى تتبع الشرطة.لنقل lee‏ أشهر فنانات العام 
العرلي . 


فى 
۰ ۱۵ 


وفى فرنسا نشرت صحيفة الفیجارو تحقيقا مصورا على صفحة كاملة عن أم کلشوم 
قالت فيه : إن ope‏ أم کلثوم كان يثير النشوة فى نفوس Be‏ ملیون عریی من 
عشاقها .. إن باريس لن تنسی بعد تلك الليلة التى سهرت فيها حتی الساعات الأولى من 
صباح اليوم التالى تستمع إلى صوت أم كلثوم فى قاعة مسرح الأولجبيا وفى جو ملیء 
بعطر الشرق .. لقد استطاعت ef‏ كلثوم يومها أن تبهر بفنا وصوتها المشاهدين طوال 
خمس ساعات .. 


من ناحية آحری كان لوفاة ei‏ كلثوم أكبر الأثر فى نفوس الزعماء العرب » الذين 
بادر اغلبم عقب وفاتها » اما بإرسال برقیات التعازی للرئیس السادات أو بإرسال 
السادات فى وفاة أم کلثوم وتبعه one‏ من الرژساء واللوك العرب .. 

والسوال OW‏ : أين دفنت أم كلثوم .. ونحن قد آوردنا هذا السوّال کی نجیب 
عليه .. لان مکان دفن أم کلثوم لن یواجه أى جدل مثلما واجه مکان دفن الزعم جمال 
عبد poll‏ .. وهل هو ما یزال مدفونا فى الکان الذی اعلن عنه » وتم توصیل الجهان 
إليه .. فى كوبرى القبة .. أم أن الجهان قد نقل من هناك .. 5 

أما بالنسبة لک و کب الشرق الراحلة al‏ كلثوم .. فقد أعلنت الصحف أن جسمانها 
سوف يدفن فى مقابر الأسرة بالبساتين .. ولتأكيد ذلك نقلت الصحف صورة للمدفن 
وقدمت وصفا دقيقا له .. ففى أعلى المدفن توجد لوحة كبيرة منقوش عليها اية قرانية .. 
ثم لوحة أخرى تشير إلى أن هذا المكان هو مدفن أم کلثوم .. 


والحوش الذی يقع فيه المدفن مواجه لمدفن الزعم مصطفى اللحاس ف شار ع فواد 
سراج الدين التفرع من شارع الكردى بمنطقة التونسى بحى الامام الشافعی . 

القبرة بناء حجری مربع الشكل ارتفاعه أربعة أمتار وفوقه قبة ارتفاعها She‏ 
مترين .. وللمدفن باب خشبی ضخم خال من النقوش .. ومدخل القبرة من خارج 
البناء وله نوافذ زجاجية عالية من زجاج بنى اللون » ولكى ينير داخل البناء عندما 
تسقط عليه الشمس .. ويحيط بالدفن سور الحوش وطوله ٠١‏ مترا وعرضه ١١‏ مترا 


١6١ 


ومساحته ۸۰۰ متر .. ویضم استراحة من حجرتين ودورة میاه وله BM‏ آبواب 
حدیدیه . 

وکانت أم کلثوم قد اشترت الحوش وقامت sly‏ هذه القبرة عام ۱۹۶۸ لتدفن فيا 
والدعها .. ثم دفن فيا شفیقها خحالد عام ۱۹۵۳ « وأخيرا ضم الدفن جغان أم کلشوم إلى 
الأبد . 


۱۰۲ 


مراجج الکنسساب 


(أ) الکتب : 

١‏ جمال عبد poll‏ عبد انعم ميس 
۲ ثورة الضباط الاحرار فى مصر کوفتونوفیتش 

۳ — أم کلثوم - باللغة الفر نسية ایزابیل chee‏ 

6 - أم کلثوم التی لا یعرفها أحد محمود عوض 

° — حروب nas‏ العاصرة اللواء عبد النعم خلیل 
5 د ات ۷ ریس مصطفی أمين 

8 حصاد السنین زکی جیب محمود 
١‏ عبد الناصر فتحی رضوان 
۲ جال عبد الناصر ولغز الوت فاروق فهمی 

۳ أنور السادات شخصیته وعصره د . أحمد شلبی 
( ب ) الدوریات : 

۱ - صحف ومجلات آخبار الیوم 

۲ - الاهرام 

۳ _ الجمهورية 

٤‏ الأحرار 


) =( المقابلات شخصية : 


Yor 


البسوم ضاص يكل القصانسد 
ولد غانی 3۰۰ م كلثوم 
من عام ۱۹۲4 حنی ۱۹۷۲ 


ملف خاص .. لقصائد 


وآغانی أم کلشوم 


من عام ء ۲ ۱٩‏ حتى عام ۱۹۲ 


« أكثر من ۲۸۰ أغنية وقصيدة » 


: ۱ ۲۶ عام‎ #x# 

الصب تفضحه عيونه 
خحایف I‏ حبك 

قال ايه حلف 


** عام ۱۹۲۲ : 


أقصر فؤٌادى 

أراك عصى الدمع 

مثل الغزال 

3 حقك آنت المنى ` 

يا اسی الحى 

أحبك وأنت مش دارى 
البعد طال 

الخلاعة والدلاعة 

الفل والورد والياسمين 
أنا على كيفك 

زارنی طيفك (مونولوج) 


ax]‏ رامى 
al‏ فراس الحمدانی 
صفی الدین الحلبى 
عبد الله الشبراوی 
اسماعيل صبرى 
هد رامى 
هد رامى 
بدون 
بدون 
بدون 


mel! 


الشیخ أبو العلا 
د. أحمد صبرى النجريدى 


محمد القصبجى 


الشيخ أبو العلا 
عبده الحامولل 
الشيخ أبو العلا 
الشيخ أبو العلا 
الشيخ أبو العلا 
محمد القصبجى 
محمد القصبجى 

د. أحمد صبرى النجريدى 

د . أحمد صبرى النجريدى 

د. هد صبرى النجریدی 


محمد القصبجی 


۱5۷ 


القصيدة ال ف اللحسن 

ان حالى فى هواها عجب أحمد رامى محمد القصبجى 
أخذت صوتك من روحى . أحمد رامى عمد القصبجى 
يقظة القلب (قصيدة) أحمد رامى محمد القصبجی 
chal‏ فى عواطفی sal‏ رامی محمد القصبجى 
تبیعینی ليه (طقطوقة) حسين حلمی النسترل محمد القصبجی 
تراعى وتبتسم (طقطوقة) أحمد رامى محمد القصبجى 
سلام على الحاضرين بيرم التونسى محمد القصيجى 
زهر الربیع محمد الاسر محمد القصبجى 
صحیح خصامك اههد رامی محمد القصبجی 
سكت والدمع اتكلم (مونولوج) أحمد رامی محمد القصبجی 
صدق وحبك (طقطوقة) اهد رامی عمد القصبجی 
طلع الفجر ولاح ( مونولوج ) بدون أحمد صبری النجریدی 
قلبك غدر لى tel‏ رامی محمد القصبجی 

ما تروق دمك (طقطوقة) tal‏ رامی محمد القصبجی 
تشوف آموری وتتحقق أحمد رامی محمد القصبجی 
ولحد أمتى (طقطوقة) sal‏ رامى محمد القصبجى 

جم بعثنا مع النسيم سلاما ابراهم حسن Lal‏ صبرى النجريدى 
لى لذة فى ذلتی (قصيدة) نصر الله ارحاجی أحمد صبری النجریدی 
مالى فتدت بلحظك ( قصيدة ) على الجارم أحمد صبرى النجريدى 
يا ستى ليه المكايدة أحمد رامى . أحمد صبرى النجريدى 
يالى انت جنبى مونولوج أحهد رامى . أحمد صبرى النجريدى 
** عام ۱۹۳۷ : 

ا لحب كان من سنين (مونولوج) sal‏ رامى دأحمد صبرى النجريدى 
ان يغب عن مصر سعد (قصيدة) أحمد رامى محمد القصبجى 


۱۵۸ 


. حبیت ولابانش على (طقطوقه) 
Cra‏ 


: ٩٩۹۲۸ عام‎ an 


أفديه ان حفظ اموی ( قصيدة) 
الزهر فى الروض (أغنية) 

أمانا GF‏ القمر الطل 

يا روحى 

ان كنت أساع ( مونولوج ) 
الشك يحيى الغرام 

بعدت عنك بخاطری (مونولوج) 
على عينى pal‏ 

قل للبخيلة ( قصيدة ) 

خيالك ف المنام ( مونولوج ) 


۱۹۳۱ - ۱۹۳۰ * 


یصعب على ( طقطوقة ( 
أكذب نفسى ( قصيدة ) 
البعد علمنى السهر ( دور ) 
الليل أهو طال (موال) 
أنت فاکرنی 

شرف حبيب القلب ( دور ) 
هو ده يخلصك من الله 

اللى حبك يا ole‏ 


١4 


القصيدة ال ف اللجسن 
انت فاکرنی ( طقطوقة اهد رامى محمد القصبجى 
جنه نعیمی sal‏ رامى داود حسنى 
جمالك ربنا يزيده حسن صبحى زكريا أحمد 
حسن الطبع اللى فتنى یر ی داود حسنى 
خحاصمتنی أحمد رامی محمد القصبجی 
روحی وروحك حسين Shy‏ داود حسنی 
عینی فيها الدموع ( مونولوج ) sal‏ رامی جمد القصبجى 
قالوا لى أمتى قلبك ؟ أحمد رامی زكريا مد 
قلبى عرف معنى الأشواق (دور) كامل الخلعى داود حسنى 
كل ما يزداد رضى قلبك (دور) بدون داود حسنى 
كنت خالى ( دور ) کامل اخلعی داود حسنی 
ليه عزیز دمعی , حسن صبحی زكريا أحمد 
محتار يا ناس ( طقطوقة ) أحمد رامی محمد القصبجی 
يا عشرة الاضی ( مونولوج ) أحمد رامی محمد القصبجی 
يا UE‏ عن عینی ( مونولوج )2 أحمد رامی محمد القصبجی 
يا فايتنى وانا روحى معاك أحمد رامى محمد القصبجى 
يا فؤٌادى أيه ينوبك Am|‏ رامى داود حسنى 
يا قلبى كان مالك ( دور ) ot‏ محمد زكريا أحمد 
ياللى أنت جنبى ( مونولوج ) أحمد رامى محمد القصبجى 
تبيعينى ليه ( طقطوقة ) حسين حلمی محمد القصبجى 
ياللى جفاك النام ( مونولوج ) أحمد رامى محمد القصبجى 
ياللى شغلت البال ( طقطوقة ) أحمد رامى محمد القصبجى 
ياما أمر الفراق ( مونولوج ) أحمد رامى زكريا أحمد 
يوم انا ( دور ) اهمد رامى داود حسنی 


۱۹ 


القصيدة الموؤلف الملحن 
*” من عام ۱۹۳۶ - 185 : 
ابتسام الزهر ( دور ) عمر القاضى زكريا أحمد 
عيد الدهر ( قصيدة ) أحمد شوق رياض السنباطى 
على بلد احبوب ( أغنية ) أحمد رامى زكريا أحمد 
با sae‏ الا نش عق امد رامى زكريا أحمد 
امتى افوی ( دور ) عب عدر زكريا امد 
شجانى نوحى ( مونولوج ) أحمد رامى زكريا أحمد 
مين اللى قال ان القمر ( دور )2 عبد الرحمن فياض زكريا مد 
انظری ) مونولوج ) احمد رامىن حي مدي 
ايا الرائح Ath‏ ر قصيدة ) الشریف الرضی ز کریا امد 
فين العیون te!‏ رامی محمد القصبجی 
السوق أحمد رامی محمد القصبجی 
مناجاة الطائر أحمد رامی محمد القصبجی 
النافورة أحمد رامى محمد القصبجى 
pips Wad wl pe‏ أحمد رامى محمد القصبجى 
یاریتتی کنت النسم أحمد رامى محمد القصبجى 
يالل رعیت العهود امد رامی محمد القصبجی 
LL‏ فادیت أحمد رامی محمد القصبجی 
الشرفة ( أغنية ) أحمد رامى ز کریا هد 
يا نسم الفجر ( مونولوج ) أحمد رامى أم كلثوم 
آنشودة الر بیع del‏ رامى رياض السنباطى 
** ۱۳۷ ۱۹۶۵۰ 

امد رامی ریاض السنباطی 


میلاد اللك ( أغنية ) 


القصی84 
اذ کرینی ( مونولوج ) 
ياس وأمل 
افرح يا قلبى 
لزهر ف الروض 
بغذاد انشودة ) 
HSL‏ ظنی ( دور ) 
النوم یداعب ( مونولوج ) 
ود فتح ( أغنية ) 
اه يا سلام 
القصر الهجور ( فصيدة ) 
یکره السفر 
طاب النسم العلیل 
عادت ليالى اهنا ( دور ) 
ی كدح Gries‏ 
قضیت Gl>‏ ( اغنية ) 
لا انت ناوية ( طقطوقة ) 
منيت شبالى بالنعيم ( أغنية ) 
نامى نامى يا ملاكى ( أغنية ) 
يا بهجة العيد السعيد ( أغنية ) 
يا شباب النيل (نشيد) 
يا فؤادى غنى الحان الوفاء (أغنية) 
VL‏ جفيت ارحم حالى (طقطوقة) 
يالى صنعت الجميل ( أغنية ) 
مادام تحب بتنكر ليه (طقطوقة) 
يا ليلة العيد انستينا ( اغنية ) 
حرمت أقول (طقطوقة) 


vy 


t 


ات او ڪول مص مج 


کی يني د جه يه لتو بد واي فل وي ۲ 


ا« سسا ا موس ا وس و وا الس وس او اس اس ملس ماس ال ول مو 


> 


رامی 


القصيسدة spl‏ اللہ . 

يا مجد ياما اشتبيتك أحمد رامی محمد القصبجی 
يا نجم مالك حيران (مونولوج) أحمد رامى محمد القصبجى 
ينوبك إيه (طقطوقة) على شكرى محمد القصبجی 
* ۱۹۶۱ - ۱۹۶۵ : 

القطن فتح ( أغنية ) أحمد رامی زكريا هد 
آنا فى انتظارك ( أغنية ) بيرم التونسى زكريا أحمد 
أنا كنت أحب الشكوى (أغنية) أحمد رامى زكريا أحمد 
أنا وأنت (أغنية) بيرم التونسی زكريا أحمد 
Jal‏ ال وى (أغنية) بيرم التونسی زكريا أحمد 
اه من SW‏ (أغنية) بيرم التونسی زكريا أحمد 
أوبريت عايدة (الفصل الأول) أحمد رامى محمد القصبجى 
أوبريت عايدة (الفصل الثانى) أحمد رامى رياض السنباطى 
یه أسمى الحب ( أغنية ) بيرم التونسى زكريا أحمد 
برضاك يا خالقى ( موال ) بيرم التونسی زكريا أحمد 
حبيت ولا بنش على (طقطوقة) 20 أحمد رامى زكريا أحمد 
فضل لى a‏ ( موال ) أحمد رامى زكريا احمد 
رق الحبيب أحمد رامى محمد القصبجى 
زهر الربيع محمد الأسمر زكريا أحمد 
الورد فتح والياسمين أحمد رامى زكريا امد 
سلام الله يرم التونسی زكريا أحمد 
آکتب بل بيرم التونسی ز گرب جمد 
عینی يا عینی بيرم التونسی ركريا اج 
escort‏ أحمد رامی زکریا أحمد 
حبیبی یسعد أوقاته بيرم التونسی کریا أحمد 


القصیدة 
غنی ی شوى (طقطوقة) 
فى نور Se‏ ( أغنية ) 
قوللى ولا تخبيش يا زین 
قولى Hab)‏ 
عطف حبيبى وهناق 
فاکر لما كنت جنبى 
عق الربية 
فين SUL‏ اهنا ( موال ) 
قالوا اح 
كل الأحبة اثنين 
كيف مرت على هواك 
لاح نور الفجر 
يافرحة الأحباب ( أغنية ) 


يا قلبى بكره السفر (مونولوج) 


: ۱۹۵۰۱ - ۱۹ ۲ ** 


) کرامتی ( قصيدة‎ Opel 
) ية‎ ely | 

جال الدنيا 

حلم ( أغنية) 

نصرة قوية 

لغة الزهور 

يالى اتحرمت الحنان 

نورك یا ست الکل ( آغنية ) 
يا صباح الخير ( أغنية ) 
۱4 ۱ 


iS jl 


بيرم التونمی 
بيرم التونسى 
بيرم التونسی 
بيرم التونسی 


العاصى عبد الوهاب 


أحمد رامى 
أحمد رامى 
ual‏ رامی 
أحمد رامی 
على أحمد باکثیر 
بيرم التونسی 
امد رامى 
أحمد رامى 
أحمد رامى 


أحمد رامى 


القصيد الولف اللحن 
ليه عزيز دمعى تذله (طقطوقة) ١‏ حسن صبحى زكريا أحمد 
a‏ أقابله بكره أحمد رامى رياض السنیاطی 
نبج البردة امد شوق ریاض الستباطی 
سلوا قلبى أحمد شوق ریاض السنباطی 
سلوا کژوس الطلا أحمد شوق رياض السنباطى 
ظلمونی الناس بيرم التونسی ریاض السنباطی 
غلبت أصالح أحمد رامی ریاض السنباطی 
هلت لباك القمر أحمد رامى رياض السنباطى 
السودان sal‏ شوق ریاض السنباطی 
ولد افدی آهد شوق ریاض السنباطی 
يا طول عذابى أحمد رامی ریاض السنیاطی 
بين عهدين أحمد رامى رياض السنباطى 
sal Je‏ شوق رياض السنباطى 
Bh‏ كان يشجيك آنینی أحمد رامی ریاض الستباطی 
رباعیات ایام ( قصيدة ) tal‏ رامی ریاض السنباطی 
سهران لوحدی أحمد رامی ریاض السنباطی 


** ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ : 
« القصائد الوطنية التی غنتها بعد ثورة 


يا ظالنی (مونولوج ) 
جددت حبك ليه ( أغنية) 


صوت بلدنا 


صوت الوطن ( نشید ) 


القصيدة الموالف اللملحن 

محلاك يا مصرى(أغنية) صلاح جاهین خمد الو 
أغار من نسمة الجنوب أحمد رامى رياض السنباطى 
أنشودة الجلاء أحمد رامى رياض السنباطى 
بای وروحی , أحمد رامی رياض السنباطى 
يا سلام على الامة أغنية عبد الفتاح مصطفی ریاض السنباطی 
عرفت الهوى طاهر آبو فاشا راض الشتباطن 
لغيرك ما مددت يدا طاهر أبو فاشا رياض السنباطى 
على عينى بكت عينى طاهر أبو فاشا رياض السنباطى 
وال زمان يا سلاحی صلاح جاهين كال الطويل 
يا صحبة الروح ۰ طاهر أبو فاشا رياض السنباطى 
للصير حدود عبد الوهاب محمد محمد الوجی 
اسأل روحك ( أغنية ) عبد الوهاب محمد ریاض السنباطی 
الصباح الجديد ( أغنية ) محود حسن اسماعيل رياض السنباطى 
حانت الأقدار طاهر أبو فاشا محمد الموجى 
الله معك ( نشيد ) صلاح جاهين رياض السنباطى 
صوت السلام بيرم التونسى رياض السنباطی 
*# من ۱۹۵۷ حعى ۱۹۲۰ : 

a‏ سيبك للزمن. عبد الوهاب محمد رياض السنباطى 
الفجر الحديد محمد الاحی ریاض السنباطی 
آروح لین عبد النعم السباعی ریاض الستباطی 
قصة الامس ( قصيدة ) أحمد فتحی ریاض السنباطی 
بطل السلام بيرم التونسی ریاض السنباطی 
انا فدائیون (نشید) عبد الفتاح مصطفی بلیغ مدی 


۱۹ 


القصيسدة 

بعد الصبر ماطال ( أغنية ) 
بغلاد ( نشيد ) 
حب إيه ( أغنية ) 
مس الأصيل 
عدت یی 
دلیل احتار 
منصورة يا ثورة الأحرار 
الیش 
قصة السد 
یادار نا يا دار « آغنية 

خاصة بالکویت » 


: ۱۹۷۲ - ١1459 OF 
الحب کده (أغنية)‎ 

ثوار ( أغنية وطنية ) 
حيرت قلبى 

ثورة الشاك 

توبة ( قصيدة ) 

أرض الجدود 

الزعم والثورة ۱ 

بالسلام واحبة (آغنية وطنیة) 
لسه فاکر (اغنیة) 

يا جمال یا مثال الوطنية 
) غنتها مرتين الأولى عام 


المولف 


عبد الوهاب محمد 
بيرم التونسی 
هد رامی 
هد wh‏ 
طاهر gf‏ فاشا 
هد رامی 
عزیز أباظة 


بيرم التونسی 
الأمير عبد الله الفیصل 
بيرم التونسى 


C VAY ثم المرة الثانية عام‎ ٤ 


القصيدة الژلف اللحن 
إلى عرفات الله sal‏ شوق رياض السنباطی 
تحويل Jol‏ (أغنية) عبد الوهاب محمد رياض السنباطى 
لا يا حبيبى عبد الفتاح مصطفى رياض السنباطى 
يا ربا الفيحاء محمود حسن ele]‏ رياض السنباطى 
يا حبنا الكبير عبد الفتاح مصطفى رياض السنباطى 
الاطلال ( قصيدة ) د . إبراهم ناجى رياض الستباطى 
حديث الروح ( قصيدة ) محمد إقبال رياض السنباطى 
طوف وشوف عبد الفتاح مصطفى رياض السنباطى 
كل ليلة وكل يوم مأمون الشناوی بليغ حمدى 
حبیب الشعب صاخ جودت رياض السنباطى 
قوم بإيمان (نشيد) عبد الوهاب محمد ریاض السنباطی 
حيمر وت د . all‏ بابي رياض السنباطى . 
أقبل اللیل (قصیدة) آهد رامی shy‏ الستباطی 
رسالة ( قصيدة ) نزار قبالى ریاض السنباطی 
انا وانت ظلمنا الحب عبد الوهاب محمد بليغ مدی 
من أجل عينيك الأمير عبد الله الفيصل رياض السنباطی 
cil‏ عمری (أغنية) أحمد شفيق كامل محمد عيد الوهاب 
دعانی لبیته بيرم التونسی ریاض السنباطی 
الثلائية المقدسة (قصیدة) صالح جودت ریاض السنباطی 
سيرة الحب (أغنية) مرسی جميل عزيز بلیغ حمدى 
بعيد عنك (اغنية) مامون الشناوی بليغ حمدى 
فات الميعاد (أغنية) مرسی جميل عزيز بليغ مدی 
eel‏ ليله وليل مرسی جميل عزيز بليغ حمدى 
الحب كله ( اغنية ) أحمد شفيق كامل بليغ حمدى 
حكم علينا الهوى عبد الوهاب محمد بليغ حمدى 
أمل حياق (أغنية) أحمد شفيق كامل محمد عبد الوهاب 


۱۹۸ 


القصيدة 
فکرونی (أغنية) 
انت اجب 
على باب مصر 
هذه ليلتى (قصيدة) 
طريق واحد 
ودارت الأيام (أغنية) 
أغدا ألقاك (قصيدة) 
ليلة حب (أغنية) 
يا مسهرنى 


۲6 ۲ 


البوم صور يضم ام کلشوم وعبد الناصر 
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وليلة الخميس 
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© كوكب الشرق ام کلثوم ونجرارها محمد عبد الوهاب و 


VAN 


© کوکب الشرق أم کلثوم مع الهندس عنان آحد عؤان والرحوم 
حمدى عاشور محافظ_القاهرة الاسبق .. وحوار حول مشروع اطیر © 
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السيدة حر 
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.. تقدم عزاء اسرتها فى وفاة 


کلمات يسطرها الکاتب الصحفی حنفی spel‏ على جدران 
الزمن .. مستعينا بمواد التاریخ الحيوية .. يغوص بقلمه فى آعماق 
نفوس الزعماء » یقترب کنیرا أو قلیلا من عالم هذه الزعامة فى 
ويحاول المؤلف من خلال کلماته فوق هذه الأوراق . أن 
يجيب عن أكثر من سوال . ویضع !جابات وافية للعدید من 
علامات الاستفهام التی دارت وتدور ف أذهان الکثیرین منا .. 


© هل تعرف عبد الاصر على کوکب الشرق قبل 
gly ۳‏ ؟! 

© لاذا سارعت al‏ کلنوم بتأیید الثورة .. وقطعت إجازتها 
السنوية ‏ وتوجهت بسیارتها فورا إلى مجلس فيادة 
التورة ؟! 
هل غنت al‏ کلثوم بأمر عسکری من عبد الناصر .. بعد 
حادت الذشية ؟ 
لاذا لجأ عبد الناصر وأسرته إلى فيلا a gl al‏ بالزمالك أثناء 
عدوان عام ١9865‏ 
هل قررت أم کلشوم اعتزال الفن بعد موت 
عبد الناضر ؟1 . 
سر غموض العلاقة بين أم كلفوم والرئيس السادات 
وزوجته ؟! 


ال 


